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مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

التنوع الدلالي علي عقيدة البعث في القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
عادل حمدي عباس 
تخصص العقيدة والفلسفة» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة 
الأزهر بالقاهرة» مصر. 
البريد الإلكتروني: adelhamdyomar1212@gmail.com‏ 
الملخص: 
تقوم هذه الدراسة علي استقراء آي القرآن الكريم لاستخراج واستنباط الأدلة 
المتنوعة علي عقيدة البعث ؛ ومن ثم فقد قمت بسرد هذه الأدلة وتصنيفها 
وشرحها بمنهجية علمية ؛ مستعيناً بالله تعالي ثم بآراء جمهرة المتكلمين 
والمفسرين » وغيرهم من العلماء » وقد اشتمل البحث علي مقدمة وتمهيد 
وفصلين وخاتمة : 
تناولت في المقدمة : أسباب اختيار الموضوع › ونبذة مختصرة عنه » وفي 
التمهيد : بينت أهمية التأصيل القرآني» ومميزات طرق القرآن في الاستدلالء 
مع بيان طاقة العقل وجوانب الإدراك البشري . 
وجاء الفصل الأول لدراسة بعض المباديء العامة حول عقيدة البعث ؛ 
كتعريف البعث لغة واصطلاحاً » وحديث القرآن الكريم عن منكري البعث › 
وسرد العديد من مظاهر اهتمامه بتلك القضية البالغة الأهمية في الحقل 
العقدى الإسلامي . 
كما تناولت في الفصل الثاني : الأدلة القرآنية المتنوعة والمتعددة علي عقيدة 
البعث ؛ وقد بلغت خمسة عشر دليلاً ؛ هي الغاية في قوة الاستدلال » وهي 
منتهي البلاغة والحكمة » وفيها الغنية عن كل ما سواها من الأدلة بلا أدني 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

ريبة ؛ مقدماً لهذه الأدلة بتمهيد حول التنوع الدلالي وأثره في ترسيخ عقيدة 
البعث » ومستشهداً بسنة النبي صلي الله عليه وسلم ذات الصلة كلما أمكن. 
ثم ختمت هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها » فضلا عن أهم 
التوصيات والمقترحات ٠‏ بالإضافة لقائمتي المراجع والموضوعات . 

وقد قمت بإعداد هذا البحث مستخدماً بعض المناهج العلمية المعتمدة ؛ 
كمنهج الاستقراء والتحليل والاستنباط ؛ ملتزماً بالأمانة العلمية ؛ سائلاً الله 
عز وجل القبول “وصل اللهم وسلم Als‏ علي سيدنا محمد وعلي آله 
وصحبه : 

الكلمات المفتاحية : التنوع Nall‏ - عقيدة البعث - القرآن الكريم - دراسة 
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Semantic diversity on the doctrine of the Baath in the 
Koran " nodal study" 
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Islamic Studies, Faculty of Education, Al-Azhar 
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E-mail address: adelhamdyomar1212 @ gmail.com 
Abstract: 


This study is based on the extrapolation of the Holy 
Quran to extract and derive various evidence on the 
doctrine of the Baath; and then I have listed these 
evidence and classified and explained by a scientific 
methodology ; with the help of God come and then the 
views of the crowd of speakers and interpreters, and other 
scientists, the research has included an introduction: 


In the introduction : the reasons for choosing the subject, 
and a brief summary of it, and in the preface : showed the 
importance of the Quranic rooting, and the features of the 
ways of the Qur'an in reasoning, with a statement of the 
energy of the mind and aspects of human perception. 


The first chapter came to study some of the general 
principles about the BA'ath doctrine; such as the 
definition of BA'ath language and terminology, and the 
talk of the Koran about the deniers of the BA'ath, and 
listed many of the manifestations of his interest in this 
very important issue in the field of Islamic doctrine. 


In the second chapter, I also dealt with the various and 
multiple Qur'anic evidence on the BA‘ath doctrine; it 
amounted to fifteen evidence; is the end in the power of 
reasoning, which is the end of eloquence and wisdom, 


التنوع الدلا عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
بيده البعت في الفران .2 


and rich in all other evidence without the slightest doubt; 
in advance of these evidence by preparing a primer on the 
semantic diversity and its impact on the consolidation of 
the BA'ath doctrine, and citing the relevant Sunnah of the 
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) 
whenever possible. 


She then concluded this research with the most important 
findings, as well as the most important recommendations 
and proposals, in addition to the lists of references and 
topics. 

I have prepared this research using some of the approved 
scientific methods; such as the method of induction, 
analysis and deduction; committed to scientific honesty; 
asking God Almighty acceptance, God arrived and 
blessed Ali Sayyidna Muhammad and Ali family and 
companions. 


Key words: semantic diversity - Baath doctrine - the 
Holy Quran-nodal study. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد اله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طيبًا طاهرًا مبارگا فيه» حمدًا يليق 
بجلاله وكماله وعرته وكبريائه» حمدًا كما يحب ويرضى» سبحانه لا نحصي 
ثناءً عليه» هو كما أثنى على نفسه. 

وصلاةً وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وبعد.ء, 

فهذه دراسة أقدمها - بعون الله وكرمه - بين يدي القارئ عن (القضوع 
الدلالي على عقيدة البعث ني القرآن الكريم .. دراسة عقدية) سائلا 
الله تعالى التوفيق والسداد. 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 

لا شك أن دراسة الموضوعات العقدية - وخاصة أصول الاعتقادات - 
تمثل أهمية قصوى في حقل العلوم الإسلامية عامة» وتخصص العقيدة 
والفلسفة خاصة؛ لأنها أصل هذا الدين» وعليها يُبنى صرح الإسلام الشامخ» 
فهي أساسة وقوامه» ولو اهتزت أو تمايلت قليلا لسقط هذا الصرح العظيمء 
وانهارت شرائعه وأخلاقه. 

ولما كانت الموضوعات العقدية بهذا القدر الكبير من الأهميةء بل 
والشرف الذي لا يساويه شرف» أحببت أن أحظى ببعض من ذلك بدراسة 


موضوع هو من أهم موضوعات العقيدة على DULY!‏ وهو موضوع 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 


البعث. 


ولما كان الاستدلال عليه هو أهم مسارات البحث فيه»ء وأدلة القرآن 


الكريم هي أهم وأقوى الأدلة على «DULY!‏ وجّهت نظري وفؤادي إلى دراسة 


وبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن أهمية دراسة الموضوعات العقدية» فقد 


كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع ودراسته ما يلي: 


طغيان النزعة المادية» والتكالب على المنافع والمصالح الدنيوبةء 
وسيطرة السلطة المالية على الكثير من الناس» مما أنساهم أنه ثمة بعنًا 
وخْسنانًا Y‏ متحالة واقعين: 

تزايد موجات الإلحاد - وللأسف الشديد - بين بعض الفئات من أبناء 
الأمة الإسلامية» وخاصة الشباب منهم» ولا شك أن من أكثر دوافعهم 
للإلحاد: استبعادهم» بل وإنكارهم للبعث بعد الموت والفناء» وما يستتبعه 
البعث من أمور الآخرة والحساب. ولا ريب ان دراسة موضوع البعث» 
وخاصة من جوانب الاستدلالات القرآنية عليه؛ سيكون له بالغ الأثر في 
الحد من تزايد تلك الموجات الشكية والإلحادية. 

أهمية الموضوع نفسيًا؛ فالكثير من الاضطرابات والمشكلات النفسيةء 
وما يتبعها من مشكلات صحية واجتماعية» متفرعة بالأساس من 
الاختلالات والشكوك العقدية» وخاصة تلك التي تتصل بأمور البعث 
والآخرة» وهذه الإشكالية الكبرى منتشرة كثيرًا بين الأوساط غير 
الإسلامية» وخصوصًا في بلاد الغرب. 


الرجوع بالعقيدة الإسلامية إلى مصادرها الأصلية من الكتاب والسنة» بعيدًا 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
عن المعضلات والتعقيدات الكلامية والفلسفية» وخاصة في كبريات 
المسائل العقدية. 
٠‏ دعم وبيان الاستدلالات القرآنية على أصول الاعتقادات» والتوسع في 
هذا الجانب. 
© بيان بعض أوجه إعجاز القرآن الكريم في الاستدلال على القضايا 
العقدية. 
وغير ذلك من الأسباب التي يطول المقام بذكرهاء وخاصة: أهمية 
الموضوع التخصصية؛ Cus‏ يعالج إحدى جوانب قضية البعث» ولا يخفى 
على الباحثين فى هذا المجال الأهمية القصوى لبحث ودراسة الموضوعات 
الرئيسة من جوانبها المختلفة. 
اتبعت في هذا البحث عدة مناهج علمية lab‏ لمقتضيات البحث 
وضروراته وحيثياته المختلفة» وهى: 
٠‏ المنهج الاستقرائي. ٠‏ المنهج التحليلي. 
© منهج القياس. 
محتويات البحث: 
= يشتمل البحث عل مقدمة»› وتمهيد» وفصلين» وخاتمة. 
- تشتمل المقدمة على: 
٠‏ أسباب اختيار الموضوع, وأهميته ومنهجية البحث. 


محتوبات البحث. 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
الفصل الأول: حديث القرآن عن البعث وعن منكريه. 
- وبيشتمل على AG‏ مباحث: 
ه المبحث الأول: تعريف البعث في اللغة والاصطلاح. 
ه المبحث الثاني: من مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالبعث واليوم الآخر. 
٠‏ المبحث الثالث: حديث القرآن الكريم عن منكري البعث. 
الفصل الثاني: التنوع الدلالي على البعث في القرآن الكريم. 
- وبشتمل على تمهيدٍ وسبعة مباحث: 


ه تمهيد. 
٠‏ المبحث الأول: الاستدلالات القرآنية على البعث All)‏ تدور حول 
مسألة الخلق): 
وبشتمل على ستة مطالب: 
ه المطلب الأول: الاستدلال ببدء الخلق على إعادته. 
ه المطلب الثاني: الاستدلال بعظيم GIS‏ السموات والأرض. 
٠‏ المطلب الثالث: الاستدلال بعظيم خلق الإنسان. 
ه المطلب الرابع: الاستدلال بالخلق بعد العدم. 


نأ Cillaall‏ انكام الالال الى من Qual‏ 'والعودة الها 
والإخراج منها مرة أخرى. 


Blall Cigall hes allay ن الات لال‎ Gibdll’, 
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٠.‏ المبحث الثاني: الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور حول 
وقوع البعث وإحياء الموتى في الدنيا): 
وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول: الاستدلال بوقوع البعث بعد الممات في الدنيا. 
٠‏ المطلب الثاني: الاستدلال ببعث الله تعالى لأصحاب الكهف. 
٠‏ المطلب الثالث: الاستدلال بإحياء عيسى عليه السلام للموتى. 
٠‏ المبحث الثالث: الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور حول 
إخراج النبات من الأرض والضد من الضد.. إلخ): 
ويشتمل على مطلبين: 
٠‏ المطلب الأول: الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على 
إخراج الموتى وبعثهم. 
٠‏ المطلب الثاني: الاستدلال بإخراج الضد من الضدء الحي من 
الميت والميت من الحي. 
ه المبحث الرابع: الاستدلال بالقدرة على البعث. 
ه المبحث الخامس: الاستدلال بعدم العبث في فعله تعالى. 
٠‏ المبحث السادس: الاستدلال بمفهوم المخالفة عن طريق ذكر الدنيا 
gad‏ 
٠‏ المبحث السابع: الاستدلال العام بإخبار الله تعالى عن البعث في 
القرآن الكريم. 
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- وتشتمل الخاتمة على: 
. أهم نتائج البحث. 
. التوصيات والمقترحات. 
٠‏ فهرس المراجع. 
٠‏ فهرس للموضوعات. 


والله تعالى أسأل أن يجنبنا الزلل في الاعتقاد والقول والعمل» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 
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تمهيد بين يدي البحث 
لا شك أن دراسة كهذه (في معرض الاستدلال على البعث) تأخذ قوتها 
ورصانتها من اعتمادها على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» ولقد gal‏ الإمام الزركشي حين قال عن القرآن الكريم: هو 
العضمنة Aula!‏ والتعنية: death, AGL‏ الال والدلككة ghy cAaslall‏ ققاد 
الصدورء والحكم العدل عند مشتبهات الأمورء سراج لا يخبو ضياؤهء 
وشهاب لا يخمد نوره وثناؤه» ويحر لا يدرك غوره» قد أحكم الحكيم صيغته 
ومبناه» وقسم لفظه ومعناه» فسبحان من سلكه ينابيع القلوب» وصرفه بأبدع 
معنى وأعذب أسلوب» لا يستقصي معانيه فهم الخلق ولا يحيط بوصفه على 
الإطلاق ذو اللسان الطلق» فالسعيد من صرف همته إليه» ووقف فكره 
وعزمه عليه» والموفق من وفقه الله لتدبره» واصطفاه للتذكير به وتذکره» يملا 
القلوب بشراً ويبعث القرائح عبيرًا ونشرًا". 
فالقرآن الكريم هو دستور هذه الأمة» به تستعصم من الفتن» وتهتدي به 
إلى الصراط المستقيم» إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
ولا ريب أن مسألة من أعظم مسائل العقيدة على الإطلاق كمسألة 
البعث» لا بد فيها من الرجوع إلى كتاب الله تعالى في كل صغيرة وكبيرةء 
فضلا عن أهم جانب من جوانب قضية البعثء وهو جانب الاستدلال عليه. 


والحق أن القرآن الكريم أولى قضية البعث اهتمامًا خاصّاء وعالجها 


)1( البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية be 1۹۷۲ 15 ٠١۹۱‏ جا 


ص۹ . 
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بطريقة متنوعة» وسيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل في الفصل الأول من 
هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

فالاستدلالات القرآنية على البعث هي - بلا شك - أقوى وأحكم وأبلغ 
وأدق الأدلة على الإطلاق» بل إن فيها غنية عما سواها من الأدلة؛ فبها 
إخلاص الإيمان لرب العالمين» وشفاء الصدور من جميع الشبهات» وسلامة 
الاعتقادات عن كل ما قد يعتريها من نقائص أو مبتدعات» ما صغر منها 
وما كبر. 
* يقول أحد الباحثين عن مميزات طريقة القرآن في الاستدلال على كل 
قضايا العقيدة والشربعة: 

من مميزات طريقة القرآن: 

١‏ - ضم ALY!‏ بعضها إلى بعضء والاستدلال بها جماعيًا. 

۲ - الرد على جميع المخالفين. 

۳ - مناسبتها لجميع فئات الناس. 

% = ملاءمتها للفطرة» وخلوها من التعقيد. 

ه - أنها dank‏ عملية لا تكتفي بمجرد النظريات والتقريرات. 

5 - تنفى الشكوك والشبهات لإتيانها بمعانى صحيحة ثابتة. 


۷ - أنها أصل كل الطرق الصحيحة. 


)١(‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» د/ محمد أحمد خليل ملكاوي» مكتبة دار الزمان» 
الطبعة الأولى» ١5٠05‏ ه/ 1985 م. ص ۳۲۷. 
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فضلَا عن كونها ling‏ معصومًا لا يتطرق aul]‏ أدنى شكء ولا يختلف 
على صحتها اثنان من أهل القبلة» مع ملاءمتها وتوافقها مع الحقائق العلمية 
التي أنتجتها العلوم التجريبية الحديثة. 

وأيضًا gd‏ ملائمة للعقل البشري على قدر إمكاناته التي أودعها الله 
تعالى فيه» فليس ثمة معضلات عقلية أو فلسفية يعجز العقل الجمعى عن 
إدراكها وفهمها والانتفاع بها. 

فأدلة البعث القرآنية إنما هى على قدر طاقة العقلء فالله je‏ وجل هو 
من خلق هذا العقل» وهو من ساق هذه الأدلة ليتفهمها هذا العقل» فسبحانه 

"فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودناء خرجت 
عن أن تكون مدركة» فيضل العقل في clan‏ الأوهام» ويحار وينقطع... › فقد 
تبين لك من جميع ما قررناه» أن المطلوب في التكاليف كلها: حصول ملكة 
راسخة في النفس» ينشأ عنها ale‏ اضطراري للنفسء هو التوحيد» وهو العقيدة 
الإيمانية» وهو الذي تحصل به السعادة"20. 

وتلك هي طريقة القرآن الكريم في عرض العقائد والشرائع ومعالجتها من 
جميع جوانبها مع مراعاة طاقة العقل البشري وحدوده وإمكاناته. 


PROBE 


)1( مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون» تحقيق: حامد الطاهرء دار الفجر 
للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى ١575‏ ه/ 7٠١5‏ مءص 008 
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الفصل الأول 


حديث القرآن الكريم عن البعث وعن منكريه 


ونث شتمل على ثلاثة مباحث: 


٠‏ المبحث الأول: تعريف البعث في اللغة والاصطلاح. 


« المبحث الثاني: من مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالبعث واليوم 


الآخر. 


٠‏ المبحث الثالث: حديث القرآن الكريم عن منكري البعث. 
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المبحث الأول 
تعريف ”البعث” ني اللغة والاصطلاح 

أولا: تعريف البعث في اللغة: 

تعددت آراء اللغوبين حول Bale‏ 'بعث" وباستثناء ileal‏ مقطوعة 
الصلة «ha‏ فإن مادة 'بعث" تدور فئن الإجمال حول معنيين» هما: 
الإرسال» والإثارة. 

فقيل: البعث: الإرسال» كبعث الله من في القبور» وبوم البعث: يوم 
القيامة('. 

وقيل: البعث في كلام العرب على وجهين: Sta)‏ وإثارة بارك أو 
قاعد» تقول: بعثت البعير فانبعث: أي أثرته فثار. والبعث أيضًا: الإحياء من 
الله للموتى7"... ونقل عنه هذا الكلام Lisi‏ صاحب لسان العرب "ابن 
rn 3‏ 


وقيل: بعثه من منامه» وبعثه على الأمرء ويعثه لكذا فانيعث» وبعث 


)0( العين» أبو عبد الله الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١7١‏ هء تحقيق: د/ مهدي 
المخزومي» د/ إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. ج c¥‏ ص .١١7‏ 

(v)‏ تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي ت ۲۷۰ هء تحقيق: 
محمد عوض» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۲۰۰۱ مءج ”)ص Vo)‏ 

)1( لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منطور 
الأنصاري الأفريقي ت ae 7١١‏ دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة ١54١5‏ هء ج 


.۱۱۷ ص‎ cl 
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الشيء ويعثره: أثاره» ويوم البعث: يوم يبعثنا الله من القبور'. 

وقيل: بعث البعير فانبعث: Gs‏ عقاله فأرسله» أو كان بارگا فهاجه. 

وقيل: البعث: الجند يبعثون في الأمرء ويوم البعث: يوم القيامة؛ OY‏ 
الناس يبعثون من أجداثهه””". 

وقيل: البعث: الإثارةء وبعث الله الموتى من قبورهم: أي: أثارهم 
وأخرجهم0. 

وقيل: بعث الناقة: أثارها فانبعثت» ويعث فلانًا من منامه فانبعث: 


أيقظه» والبعث: النشرء وبعث الموتى: نشرهم ليوم الحساب. 


)1( أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله ت OFA‏ هى 
تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۲ ه/ ۱۸۹۸ مج SUV sec)‏ 

)1( المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسين علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت 
۸ هه تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
0١‏ هلم ۲۰۰۰ ca‏ ج ۲» ص VV‏ 

)"( جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ت ۳۲۱ هي» تحقيق: 
منير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۸۷ م. ج )6 ص 
vs‏ 

)٤(‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري اليمني ت 
a ov‏ تحقيق: د/ حسين العمري وآخرونء دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة 
الأولى ١57١ه/‏ ۱۹۹۹ م. ج »١‏ ص "لاه. 

)9( تاج العروس من جواهر القاموس» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي ت ٠٠٠١‏ ه»ء تحقيق: مجموعة من المحققين» 
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ومثل هذا ما ذكره صاحب تحفة الأريب» وصاحب الصحاح» وصاحب 
مختار الصحاح» وصاحب المجموع Easel‏ وغيرهم من جمهرة علماء 
وأرباب العربية. 

وقد ظهر من كلامهم جميعًا - رحمهم الله تعالى - أن البعث في لغة 
العرب يدور حول معاني الإرسال والإثارة - كما سبق -» وأن بعث الله 
تعالى للموتى: إحياؤهم مرة أخرى للنشر والحساب. 
ثانيا: تعريف ”البعث” اصطلاها: 

لا يوجد ثمة خلاف يُذكر بين علماء أهل السنة وأكثر مخالفيهم أن 
البعث يعني: إخراج الله تعالى الموتى من قبورهم» وإعادتهم للحياة مرة أخرى 
لمحاسبتهم ومجازاتهم. 


طبعة دار الهداية» ج 60 ص »۱٦۹‏ ص .١955‏ 

)1( تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» أبو حيان محمد بن يوسف أثير الدين 
الاندلسي» ت VEO‏ هء تحقيق: سمير المجذوب» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي» 
0 هم/ ۱۹۸۳ مء ص ١١‏ والصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» gl‏ نصر 
إسماعيل بن ales‏ الجوهري الفارابي» ت ۳۹۳ هن تحقيق: أحمد عبد الغفار عطاء 
دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الرابعة»ء VE eV‏ ه/ ۱۹۸۷ م. ج )6 ص ٣۲۷۳ء‏ 
ومختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي ت 115 هء تحقيق: يوسف الشيخ» المكتبة العصرية» بيروت» صيداء الطبعة 
الخامسة» ١547١‏ ه/ ۱۹۹۰ م» ص 2*5 2.7717 "٠١‏ والمجموع المغيث في 
غريبي القرآن والحديث» أبو موسى محمد بن عمر الأصبهاني المديني ت 58١‏ هى 
تحقيق: عبد الكريم العزباوي» دار المدنيء جدة» الطبعة الأولى ١5٠08‏ ه/ ٠۹۸۸‏ 


م» ج sai)‏ ۱۲۷. 
كر 1 ينه 
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وقد خالف في ذلك بعض الفلاسفة ومن نهج نهجهم ممن لا يُعتد 
بقولهم. 

واصطلح الكثير من أهل العلم على أن: البعث والنشر والحشر والمعادء 
كلها تدل على المعنى السابق الذي ذكرته إجمالا من إخراج الموتى وسوقهم 
إلى أرض المحشر للحساب» غير أن البعث والنشور يختصان بإخراج 
الموتى وإحيائهم مرة أخرى» والحشر يختص بسوق المبعوثين إلى أرض 
المحشرء وإن كان ثلاثتهم يُستخدم بمعنى الآخر في المطلقء وكذا المعاد. 

يقول أبو حامد yall‏ )20 الحشر والنشر قد ورد بهما الشرع» ومعناه: 
الإعادة بعد الفناء. 


وبقول سيف الدين Gud!‏ فأما الحشر فهو عبارة عن إعادة الخلق 


)١(‏ الغزالي: هو حجة الإسلامء أعجوية الزمان» زين الدين أبو حامد محمد بن محمد 
بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي» صاحب التصانيف والذكاء المفرط 
مهر في الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين» توفي سنة ٠٠١‏ ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
ت ۷٤۸‏ هء دار الحديث - القاهرة» سنة VEVY‏ ه/ 5٠٠١5‏ مءج ٤١ء‏ ص YVE‏ 

(۲) قواعد العقائدء أبو حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد عليء الطبعة الثانيةء 
5 ه/ ۱۹۸١‏ م» alle‏ الكتب - لبنان» ص + YY‏ والاقتصاد في الاعتقاد» ص 
101 وانظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
دار الصميعيء المملكة العربية السعودية» ص .65٠01‏ 

(۳) الآمدي: هو العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم التغلبي الآمدي» تبحر في العلوم» وتفرد بعلم المعقولات والمنطق 
والكلام» وصنف في الأصلين والحكمة والمنطق والخلاف» له GES‏ أبكار الأفكار 
في ale‏ الكلام» ومنتهى السول في ale‏ الأصول. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 
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بعد العدم» ونشأتهم بعد الرمه(". 

ويقول صاحب شرح المواقف("): أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه 
- أي البعث - ... فلأن جمع الأجزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف 
المخصوص فيها أمر ممكن» والله alle‏ بتلك الأجزاء» قادر على جمعها 
وتأليفهاء لما بينا من عموم علمه وقدرته وصحة القبول والفعل0". 

وبقول صاحب شرح المقاصد: المراد الرجوع إلى الوجود بعد الفناء» أو 
رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق» وإلى الحياة بعد الموت» والأرواح 
إلى الأبدان بعد المفارقة. 


وغير هؤلاء كثير من أئمة وعلماء العقيدة على هذا الدرب من التعريف 


ج ١۱ء‏ ص WaT‏ 

)1( غاية المرام في علم الكلام» أبو الحسين علي بن أبي علي بن محمد سالم الآمدي 
ت oe 55١‏ تحقيق: حسين محمود عبد اللطيفء طبعة المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة. ص VAY‏ 

)1( الجرجاني: هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف› 
من كبار العلماء بالعربية» ولد سنة "5٠‏ ه في SG‏ (قرب استراباذ)» ودرس في 
شیراز» ثم فر إلى سمرقند» ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء له نحو خمسين 
مصنفًاء أشهرها: شرح مواقف الإيجيء مقاليد العلوم» تحقيق الكليات» توفي سنة 
5 ه. ينظر: الأعلام للزركلي» ج >»٠‏ ص ۷ء وسلم الوصول لحاجي خليفة» ج 
۳»> ص ۸۸ ۳. 

(؟) شرح المواقف» السيد الشريف الجرجانيء دار العامرة للطباعةء بدون. ص ٤٤١‏ . 

)٤(‏ شرح المقاصد = شرح مقاصد الطالبين في ale‏ أصول عقائد الدين» سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني ت ٠٠٠١‏ هء طبعة جامعة كولومبيا. ج ۲» ص .7١1‏ 
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بالبعث. 


وثمة تعاريف أخرى لأصحاب كتب التعريفات لا بد من التعريج على 
بعضها Ld‏ للفائدة؛ فمنهم من لم يفرق بين البعث والنشر ونحوهماء ومنهم 
من فرق . 

فمن الأول: قول أحدهم: البعث: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن 
ليس؛ يختص به الباريء والإحياء والنشر من القبور(". 


ويقول آخر: البعث والمعاد والحشر بمعنى واحدء وهو أن يبعث الله 
تعالى الموتى من القبورء ob‏ يجمع أجزاءهم الأصليةء ويعيد الأرواح 
gall‏ 


وكذا ما ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر"". 


ومن الثاني: قول أحدهم: الفرق بين البعث والنشور: أن بعث الخلق 
اسم لإخراجهم من قبورهم إلى الموقف» والنشور اسم لظهور المبعوثين 


)1( الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني أبو 
البقاء الحنفي» ت ٠١95‏ هء تحقيق: عدنان درويش» ومحمد الحصرين مؤسسة 
الرسالة» بيروت.» ص VEE‏ 

(۲) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد النبي عبد الرسول 
الأحمد (GS‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1۲۱ 15 oo‏ م. ج 
١‏ ص ۰۱۷۰ bil,‏ : المعجم الوسيط ص 6 

)1( النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الشيباني الجزري ابن الأثير ت 505 هء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد 
الطناحى» المكتبة العلمية» بیروت»› YY tac) > se ١104 IES ٠١۹۹‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

وظهور أعمالهم للخلائق. 

وأيضًا نجد من Ge‏ بين البعث وإحياء الموتى» ... يقول صاحب 
التوقيف على مهمات التعاريف: البعث ضريان؛ أحدهما: إيجاد الأعيان 
والأجناس والأنواع عن ليس» ويختص به الباري تعالى» والثاني: إحياء 
الموتى» وقد خص الله تعالى به بعض أصفيائه كعيسى عليه السلام!". 

والخلاصة: أن البعث في الاصطلاح يعني: إخراج الله تعالى الموتى 
من القبورء ويث الروح في أجسادهم مرة أخرى» لملاقاته تعالى وعرضهم 
للحساب والجزاء . 

وأن ثمة اصطلاحات مثل: الحشرء والنشرء والمعاد؛ قد تترادف Gas‏ 
وتختلف ts‏ آخر lab‏ لاختلاف السياقات والآراء . 


ويمكن أن نقول: إن بين تلك المصطلحات عموم وخصوص من أوجه؛ 
ففي العموم والإطلاق يمكن أن يحل بعضها محل الآخرء وفي الخصوص 
والتمييز يطلق البعث على إعادة الموتى للحياة مرة أخرى بعد cagilid‏ 
لكف على agasll‏ نارين لخدي وال rope glo‏ الان ااا 
والمعاد على كل ذلك وغيره مما يحدث في هذا اليوم. 


PODS 


)1( معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى 
بن مهران العسكري» ت 515 هه تحقيق: بيت الله بيات» مؤسسة النشر الإسلامي» 
الطبعة الأولى سنة ١5١7‏ هى ص .٠١١‏ 

)7( التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين المناوي القاهرة ت ٠١١١‏ هء alle‏ الكتب» القاهرةء الطبعة الأولى ١5٠١‏ 


.۸۰ م. ص‎ ۱۹۹۰ fa 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
المبحث الثاني 
من مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالبعث واليوم الآخر 

اهتم القرآن الكريم اهتمامًا بالعًا بمسألة البعث وما يتلوه من شئون 
الآخرة» ولا غرابة في ذلك» فمن المستحيل أن يكون GIS‏ الإنسان وتكليفه 
من قبل خالقه تعالى بجملة الاعتقادات والتشريعات» وما يتلو ذلك من 
طاعاتٍ ومعاصي وعدل calles‏ بل وإيمان وكفر؛ عبنًا لا طائل من خلفهء 
وأن الكل متساو عند الموت» وسيكون ترابًا وانتهى الأمر! 

إن العدالة الإلهية تقتضي خلاف ذلك» فالله عز وجل هو الحكم العدلء 
وهو الحكيم الخبير» كل شيء عنده بمقدارء ولم ولن يخلق شينًا Be‏ تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فقد أخبرنا القرآن الكريم بالبعث وما يتلوه من أمور الآخرة من حساب 
clas‏ وجنة ونار... إلخ. 

وقد اهتم القرآن الكريم اهتمامًا بالعًا بتلك المسألة في مواضع BES‏ 
ومتنوعة ومتشعبة» يصعب علينا حصرها في هذا المقام» وحسبنا أن نذكر 


أبرز هذه المظاهر كالآتي: 


يي | في مواضع عدةء للفت الانتباه إلى ذلك 
الحدث العظيم» Gilly‏ هو آتِ لا محالةء وأنه قد اقترب» وما هي 
إلا نفخة واحدة تموت عندها جميع الخلائق» تتبعها نفخة أخرى 
فنبعث للعرض والحساب وانتهى الأمرء يقول تعالى: A255 Be‏ 
أَلَاجِقَةٌ © Bi as‏ ©4 [النازعات: > - ۷]ء فالراجفة: 


النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية» وبقول: موَتْفِحَ فى ألصُورٍ 
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سم 
ى [BY‏ هُمَ AS‏ يَنَظرُونَ © [VA sail]‏ ويقول: ape‏ 


> و‎ t 
Fo Gal وله‎ 2 


JK B55 Keun IMG ween‏ ڪن 355 GAT AS‏ وأ 
GUL‏ يوم Aad‏ في 30Gb call he 8 iT‏ وَهْوَ ASAT‏ اير 
0 الأنعام: [VT‏ ويقول: اه وَترَكتا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذٍ BEAT‏ 
بَعْضٍِ eb;‏ في فى lee pees yall‏ [الكهف: 11]. وبقول: 
وم يح فى الصو 45 Gua Fl‏ يريز زر 48 [طه: .]١ ٠١‏ 
ويقول: AE ES‏ في oll G aya‏ ب کک 5 وميد ولا مُتسَاءَلُونَ 
© [المؤمنون: .1٠١١‏ ويقول: ويم ينفح في صو مع من فى 
oes‏ ومن NS‏ إلا من Oi de‏ ول tH‏ 35 @ 
[النمل: [AV‏ وبقول Quill‏ صلى الله عليه وسلم: 'كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ 
فينفخ" فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء 

فقال لهم: 'قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله OMS‏ ومعنا 
تدم براي ee‏ 
ob‏ صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه» وهو مترصد 


2 > 


)1( رواه الترمذي في سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن سؤرة الترمذي» دار الحديث» 
القاهرة. ١5١9‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م 
كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور»› T1‏ وقال أبو عيسى: حديث 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
مترقب OY‏ يؤمر فينفخ فيه(". 
« ثانيًا: بيان عدم الث : شة ثين ومفاجاً 
oe‏ عم مهيب» يذهب بالعقول والقلوب؛ حيث يقول تعالى: 
Exalp‏ غَيْرُ ae al‏ يَفْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَُونَ ©4 [النحل: Av)‏ 
ويقول: اويه عَيْبُ et yi Gy NG opel‏ إلا os‏ 
ite 9 rt 0 & al & oF ii padi‏ ا 


oY T< So ‘ ere 
آيونس:‎ out ry area Foe 33 بيهم‎ 


وو 


Hi أز‎ Al عَدَاب‎ 33 Eat ast أن‎ he 
fabs» وبقول:‎ LY +V يَمْعْرُونَ ©4 [يوسف:‎ ee 
ee إل 455 په يَنلُونَ © قالوأ‎ wis 33 
وَصَدَقَ الْمْرَمَلُونَ © إن‎ ¢ pss هدا ما وَعَدَ ع‎ ae ِن‎ as 
ه١ يح وَاحِدَ ةيا هم بيع لزنا حرو © [يس:‎ 
pases IS) لله حم‎ lah وبقول: 00 كيد الدية كَذَّبُواْ‎ »]5* - 
أو َارَهُمُ‎ Lh وَهُمْ‎ Gd UES عل مَا‎ Sts قَالواً ب أ‎ Rds esl 
AT) سَآءَ ما 5,55 48 [الأنعام:‎ Vita we عل‎ 

البعث فيه استثناءً_لأحد. Oly‏ 

الأولين والآخرين» الطائعين والعاصين» المؤمنين والكافرين» الكبير 


Cc 
E 
y 
E: 
Ce 
© 


الرحيم المباركفوري ت ce ٠١۳‏ دار الحديث» القاهرةء You) IES ١57١‏ ماج 


Ye ¥ ص‎ ٦ 
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والصغير» الأمير والخفير... كل مجموع ليوم معلوم» يوم البعث» 
يقول تعالى: ووم مَُيُْ IN 5585 SLT‏ بَاررة وَحَهَرْكهُمْ كلم 
res ries‏ أَحَدَا ©4 0 ل وبقول: Gp‏ فى ake aN G MNS‏ 
olde GE‏ الآخرة YS‏ يوم تجموع 2 J‏ الگا يوم مهود 
©4 [هود: LT‏ ويقول: 3 0 جمِيعًا كُمَّ Geil J,‏ 
كوأ گات Les cal‏ ا نف وَل شرم ما 
ياتا تَعَبُدُونَ © [يونس: yd >: Sas [YA‏ ما في oH‏ 
peter ag ES BN‏ إل زم Vacca‏ 
رَيْبَ bys gulag‏ أَشْمَهُمْ مَهُمْ لا ۇيو 43 [الأنعام: TY‏ 
ويقول: AAS fag‏ جبيعًا كم تقول scl ESAT sll‏ شركافحُم 
spall‏ 225 َرْعُمُونَ @4 [الأنعام: AVY‏ 
رابعًا: الإعلام بالحشر إليه تعالى دون oe‏ الأمر مهابة 
رجلالا aa‏ ي يقول تعالى: «... ,128% أللّهَ islet‏ 
تڪ Gy ke a‏ ©4 [البقرة: ¥ [V+‏ ويقول: . 11,8515 
ail‏ إَِيْهِ 3,782 @4 [المائدة: 81[ ويقول: [.. كُمَّ إلى 455 
يحْشَرُونَ ©4 [الأنعام: ATA‏ ويقول: call TSG}‏ آ 
رون © [المجادلة: 1]. 
خامسًا: أن المرجع والمصير إليه تعالى» حيث يقول: VATS‏ يَوْمًا 
تُرْجَعُونَ Sail Jas‏ وق کل تفیں ما EES‏ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
©> البقرة: ۲۸۱ ويقول: وهو sal‏ يَتََدّدكُم ass aly‏ ما 


zt bse 


ع AAG‏ 3% ددع 4 5 5 و ا ت ثم ac)‏ 
bs‏ بِألكَهَار ثُمَّ poke‏ فيه لِيُْقْصَىَ أجل مَس ن all‏ 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 


مَرْجِعُكُمْ ؛ُ کک تَعْمَلُونَ f SO‏ 
ويقول: «... ثم ل رَبَكُم مَرْجِعْكُمْ 0 فيه 
Ogle‏ @4 العامة" ae‏ ويقول: 4 .. 3S‏ دون dé‏ 0 
oat Kil‏ يفم يما :24 تَعْمَلُونَ @4 [التوبة: ٤1]ء‏ 
ويقول: ... اله يجْمغ جتنا alls ES‏ ۾ ألْمَصِيرُ ©4 [الشورى: .]١5‏ 

© سسادسًا: التعبير بملاقاة الله تعالى» ولا يخفى على أحد مقدار الرهبة 
والخشية من هذا اللقاء العظيم. يقول الله تعالى: «... وَأَتّقُوأْ NT‏ 
el ales‏ مفو 55 355 أَلْمُؤْمِينَ ©4 [البقرة: [VYY‏ ويقول: 


° gf د‎ 


spall Sp‏ لا لا ررد يقاء ا ووأ بأ بأخَيّزة آلدئيًا تا SS‏ يها وي 


2و 


\os 


Es 


ee ene op سَاعَةٌ‎ “huh ان‎ 
...[ ويقول:‎ LEO مُهَكَدِينَ ©4 [يونس:‎ IE وَمَا‎ ail Tay 15 
AVS [هود:‎ 48 Sad was peas! BSG ps LAL نّم‎ 
[0 [الكهف:‎ 4@ (sh 2435 Solin شرك‎ 

٠‏ سابعًا: الإخبار بأن يوم البعث لا ريب فيه ولا شك» فلا ينبغي أن 
يكون هذا اليوم محلا للريبة ونحوها. يقول تعالى: كك إل TK‏ 
هو eee‏ إل يوم call‏ لا oy‏ فيه وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ A‏ 
حي ©» [النساء : (AY‏ ويقول: UB‏ لمن ما ف C256 ot‏ 
قل د له OS‏ عل َفْسِهِ ألكخمة ats faced‏ إل يوم الْقِيَسَةِ لا رَيْبَ 
E‏ سه قَهُمَ لا SL‏ @4 [الأنعام: (VY‏ 
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5-1 
a 


ويول: Shy‏ أنشاعة chs Vig‏ فيا OO‏ تت من ف 
<Q, iif‏ [الحج: tof cust 3 ies AY‏ ل 035 us‏ 
رلڪ Bet‏ الئاس لَا Sb‏ ©4 [غافر: [o4‏ 

ثامنًا: التعبير بأساليب متنوعة بأن اليوم الآخر آتِء قال تعالى: 


e تفس ا‎ sles Yok يوم‎ 
نّا‎ bids GLEN ءَامَنُوأيُقِيمُوأ‎ seal Goliad JS) وبقول:‎ ٥ 
i at i ee سرا وَعَلَانيَة‎ 455 
ا‎ AW 355 OE وبقول: من‎ A) [إبراهيم:‎ 
a9 SEL Sp ie »]5 [العنكبوت:‎ 40 pall desl 585 
,]55 [غافر:‎ 4@ SLR لا‎ LO AEH fo Ge رَيْبَ‎ Y 
eit ge Sia Stn abo أن‎ JS من‎ Said Lhd acl ويقول:‎ 
LEV [الشورى:‎ 4© pes يِن‎ Sh يَوْمَيِذِ وَمَا‎ |e من‎ SS 
بتعبير غاية في ال البلاغة, حيث يقول تعالى:‎ uate حتى عبر‎ 
»© 688 عَئًا‎ Susy tet thse أَمرُ آله قلا‎ oh 
فإن الناس مون 5 اليوم» فيقول تعالى:‎ ae, .]١ [النحل:‎ 
Je في‎ gal لَحِنٍ يمون‎ dk يم‎ pth te ech 
YANG cial من فى‎ B op ويقول:‎ ATA [مريم:‎ ore 
يوم‎ ale وبقول: }85 هم‎ LAY [مريم:‎ 4© IME GAN She 
aA ربد‎ Frei من‎ JEP [مريم: 1°[ وبقول:‎ 4@ (355 cecal 


fe wet uh يخ © ومن‎ aad لا و‎ Hae OL 
وبقول:‎ [VO «VE 44] © il es; af أَلصَّلِحَتَ اوليك لَه‎ 


ل 5 


8 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 


[yA shall] 4 Epi SSS cll الِيَوْمَ يُمَّحُ في‎ 


وتعالى عن إرجائه لذلك اليوم» وكأن البعث هو الأمر lal)‏ 
والمرجع والمعاد منذ اللحظة الأولى لحياة آدم عليه السلام» فيقول 
تعالى: «قال oy‏ َأَنظِرٍْ إل يوم See‏ © قال فإك مِنَ انرب 
A ©‏ 3 لْوَقْتِ ألْمَعْلُمِ @4 [الججر: FV TT‏ ۳۸]ء ويقول: 
طقال asl‏ إل يوم يُبْعَفُونَ © قال إِنّكَ مِن الْمظرينَ ©4 
[الأعراف: ١٠ء‏ 10[ وبقول: JB}‏ 5 بَ apt‏ يو يُبْعَُونَ © 
قال GEE‏ مِنَ Sell‏ © إِلّ ‏ يوم is‏ الْمَعْلُومِ ©4 [ص: ۷۹ - 


[A 


Cuil «‏ تة 
اهتمام وتصوير لجلال وخطر Gla)‏ باليوم الآخر من اقترانه 
بالإيمان بالله تعالى» وذكر ذلك في عشرات الآيات» منها قوله 
تعالى: «يُؤْمِئُونَ psally aL‏ #3 امرون EF O55 en‏ 
agus, Sail‏ فى J 4© Sebel y adh Soll‏ 
عمران: 5 11[ وقوله: ofS‏ تَتَدرَعُْمَ فى S55 ooh‏ أي أله 135 
إن كم as 32 pals ail, Se‏ خَيْرٌ Bash‏ ارياد ©4 
cLual]‏ :04« وقوله: ا... ولا تَأَخُدْكُم af op bh; Lag‏ إن 
4b Kise salt asa ail, Oke 2S‏ مِنَ Gehl‏ 
©4 النور: LY‏ وقوله: SZ Vp‏ قَومَا يُؤْمِئُونَ sil sa Sl‏ 

يدون مَنْ حَادَ ail‏ وََسُولَُر...4 [المجادلة: [VY‏ 
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الحياة الدنيا بالحباة الآ م وبيان أن 
الدنيا ما هي إلا مجرد متاع زائل» وسويعات قليلة Hud sl‏ 
في ميزان الآخرة» يقول تعالى: dite‏ 2255 تنش sof‏ ق لمن ais‏ ويز 


و 


E pe إلا‎ al فى‎ al 2 lag BA AL وَفَرِحُوأ‎ 
في‎ ESTE بَعْدِ مَا‎ ails Sela & ee sis I 
يَعْلَمُونَ 48 [النحل:‎ Mee sit 3355 acs al 
Ss ish فى الأول‎ cdf ا هر له‎ ai ويقول: وهو‎ Ly 
edt 45% وبقول:‎ [Ve : عرد "تمر‎ 52558 all; 22 


i; 33 Y tear 0‏ يٽ وَإنَّ Schl al ca jaf‏ لو كاثوأ 
يَعْلَمُوقَ ©4 اى ٤‏ ويقول: Sfp‏ لكا 5550 والأو[ ©4 
[الليل: [1Y‏ وبقول: 53505 eres‏ ق of‏ ; الأول هل [الضُحى: 


وتقلب القلوب والأبصارء وبياض الوجوه وسوادها... إلى غير ذلك 
من الأوصاف الكثيرة والمشاهد العظيمة المهيبة» منها قوله تعالى: 
esa‏ 3 ف 5,4 £55 مَن فى OMAN‏ وَمَن فى Yl a‏ من 
هَآء Gos st Baal‏ ©4 [النمل: MAY‏ وقوله: (BSG)‏ يو Y‏ 
SG‏ عن JG El‏ ولها شفع و لا 53-33 Aes a2‏ 


YG‏ يُنصَرُونَ ©4 [البقرة: Ake ali LEA‏ لَذِينَ ار 
ےچ Yor Bor wt, ٠ og‏ 1 8 
ما رَرَقْنَكُم مّن of JS‏ ياق يوم أ e‏ 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
وَاَلْكفِرُونَ هُمْ SAW‏ @4 [البقرة: 154]. وقوله: ASS fh‏ 
وجوه 55255 وجوه اما آلَذِينَ Sigal‏ وُجُوهْهُمْ Sas Spaced‏ اينڪ 
15,55 آلْعَدَاتَ بمَا 65 Gy pleas‏ ©4 [آل عمران: .]٠١7‏ وقوله: 
tal Y Jip‏ 555 ولا بع of‏ 0 لله اكام ألصّلَرة sel‏ 
SSE iS 5‏ يوا pai aol Chis‏ 48 [النور: [TY‏ 
وقوله: SMS ASS‏ إن Vat GOS GA ey pie‏ @4 
[المرمل: [VV‏ وقوله: DSW‏ يَوْمَبذٍ ee‏ 4 ©4 المتثر: [A‏ 
وقوله: هدا py‏ لا يَنطِقُونَ © ولا GE‏ لَهُمْ كْيَعْتَذِرُونَ ©4 
[المرسلات: 0 وقوله: A‏ يَحُونُ الئاس Skat wlll‏ © 
5,255 آخْبَالُ كَألِْهْن الْمَنفُوشٍ @4 [القارعة: 5» ]. 
ثالث عشر: تسمية القرآن البعث بأسماء كثيرة Ww‏ 
كالقيامة» والحسرةء والساعة» والفصل» والحساب» والتلاق» والدين؛ 
والآزفة» والتناد» والجمع» والوعيدء والواقعة» والآخرةء والتغابن» 
والحاقة» والطامة» والصاخة» والغاشية» والزلزلة» والقارعة» واليوم 
الآخرء واليوم الموعود» واليوم الحق.. 


ومعلوم عند أرياب اللغة أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى 


وجلال قدره» Dad‏ عن هذه الأسماء التي تدل على الرهبة والهيبة والجلال 
والعظمة... إلخ. 


وقد ذكر صاحب "معجم أسماء الأشياء" أسماء أخرى منها ما ذكر في 


القران» ومنها ما لم يُذكر: كالزحاف» والعجوز › والحين» والجزاء » 939 LAGS a‏ 
الساق» ودوم النشور› ass‏ السبع» ويوم العرض» ass‏ الميعاد» ass‏ الوعد» 
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واليوم المشهود» ويوم الفزع الأكبر'. 

ويعد» فهذا غيض من فيض من مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالبعث 
واليوم الآخر ومشاهده العظيمة ومواقف الناس فيه وقد تعمدت ذكر الكثير 
من الآيات لمناسبة الدلالة على مدى اهتمام القرآن الكريم بقضية البعث وما 
يتعلق بها. 


)١(‏ اللطائف في اللغة أو معجم أسماء cold)‏ أحمد بن مصطفى اللبابيدي الدمشقي 
ت ۱۳۱۸ هه دار الفضيلة» القاهرةء ص UY‏ 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
المبحث الثالث 
حديث القرآن عن منكري البعث 

لن أكون مبالعًا حين أزعم أن قضية cle‏ لم يعالجها القرآن بتلك الوفرة 
مثل قضية "Cull!‏ وأن BAS‏ حديث القرآن وتنوعه عن البعث بتلك الطريقةء 
تجذب الباحث جذبّاء وتأخذ بقلبه وفؤاده نحو سبر أغوار تلك cage)‏ 
ومحاولة فهم al yall‏ 6 واجلاء الفائدة قدر الطاقة البشرية. 

وجانب مهم - بل في غاية الأهمية - من جوانب معالجة القرآن الكريم 
لقضية البعث هو ذلك المتعلق بحديثه عن منكري البعث. 

وقد تناول القرآن الكريم الحديث عن منكري البعث في مواضع كثيرةء 
وذكر أسباب إنكارهم وكفرهم وبيّنها بيانًا كافيًا وشافيّاء ورد عليهم ردودًا 
مقنعة ومفحمة في آن واحدء وذكر من ALY)‏ المتنوعة ما يكفي وزبادة لكل 
ذي لب وفهم» شريطة التخلي عن العصبية والعناد والتقليد الأعمىء وقد بيّن 
القرآن الكربم أن منكري البعث على صنفين: 

أحدهما: آمن بوجود الخالق تعالى» ولكنه أنكر البعث» واستبعد إحياء 

الموتى بعد الرمم. 

ثانيهما: كفر بوجود الخالق تعالى» وبالتالي كفر بالبعث وجميع أمور 
الآخرة. 
الصنف الأول: 

إن ثمة Nel‏ عجيبًا ledges‏ متناقضًا يتلبس به هؤلاء المنكرون من هذا 
الصنف الذي يؤمن بالله تعالى خالقًاء ولا يؤمن به - تعالى - باعدًا! فتلك 
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عقيدة لا تحتاج إلى مزيد نظر لبيان تهافتها ويطلانها؛ إنها تحمل أدلة 
EE Ê‏ 
يقول تعالى في شأنهم: Us ed‏ مغل مَا قَالَ HSE © GAIT‏ ادا همتا 


ane 46 ردس‎ 


وَكُنًا rd‏ وَعِكَلدمًا el‏ مبغوثون © Ad‏ عتتا Sls CF‏ هدذا من قبل إن 


ختا ل تور sist‏ ؛ ل AN od‏ وَمَن Gd‏ إن 25 تعْلَمُود 
سَيقُوُونَ یله فل ألا 555 © B‏ مَن رب لسوت abil‏ 255 العش 
لْعَِيم © سَيَقُو ون يله فل Tal‏ تقون © كل م 4 يدو مَلْكُوتُ کي شَىْءِ 

yo SG يله كل‎ oJ, © إن كنم تَعلمُونَ‎ ale 34 ولا‎ ad وهو‎ 
.]10 - AY [المؤمنون:‎ 4© 54585 28h; AL Lest ® 


يقول الفخر gi) I‏ نبه بذلك على أنهم إنما أنكروا البعث تقليدًا 
lg eal OU‏ كانوا قد اهنوا atl‏ تغالى: 


)١(‏ الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين البكري» أبو عبد الله فخر الدين الرازيء 
الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول» قرشي النسب» أصله من 
طبرستان» ومن تصانيفه: التفسير الكبير»ء alles‏ أصول الدين» المحصول... إلخ. 
وتوفي سنة ٠١5‏ ه. ينظر: الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس» الزركلي الدمشقي ت ١١556‏ هه دار العلم للملايين»ء بيروت» الطبعة 
الخامسة» سنة ۲۰۰۲ م» ج »٦‏ ص PVT‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو 
العباس شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربيلي ت 
١‏ هء تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» سنة ۱۹۹٤‏ م, ج »٤‏ ص 
0105 

(۲) مفاتيح الغيب» أو الجامع الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر الحسن بن الحسين 
التميمي الرازني» الملقب بفخر الدين الرازي ت 505 هه دار chal‏ التراث العربي» 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
وبقول صاحب الكشاف": أفلا تتذكرون فتعلموا أن من فطر الأرض 
ومن فيها اختراعًا كان قادرًا على إعادة الخلق". 
وبقول ابن عطية: ابتدأ تعالى بتعديد نعم في نفس تعديدها استدلال 
بها على عظيم قدرته» وأنها لا يعزب عنها yal‏ البعث ولا يعظم0. 


بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١‏ هھ ج VY‏ ص VAY‏ 

)١(‏ الزمخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري» كبير المعتزلة» 
الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» تشد إليه الرحال في 
فنونه» صنف الكشاف» المحاجاة بالمسائل النحوية» أساس البلاغة... إلخ. توفي 
سنة OTA‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» > ه. ص COV VA‏ وسير أعلام 
النبلاء» ج ١٠ء‏ ص ل .١‏ 

)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد 
الزمخشري» جار الله ت OFA‏ هء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 
۷ هھ ج ۳» ص To‏ 

)1( ابن عطية: هو عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطيةء الإمام 
الكبير» قدوة المفسرين» أبو crane‏ كان فقيهًا عارفًا بالأحكام والحديث والتفسيرء ولد 
سنة 48٠١‏ هه وتوفي سنة OLY‏ ه. ينظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن 
أيبك بن عبد الله الصفدي ت VIE‏ هء تحقيق: أحمد الأرناؤوط تركي مصطفى» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۰ هھ te YurY‏ ج ۱۸ ص cfs‏ وسلم 
الوصول إلى طبقات الفحول» مصطفى بن عبد الله القسطنطينى العثمانى المعروف 
بحاجي خليفة ت ٠١517‏ هء تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط مكتبة إرسيكاء 
تركياء سنة cY aia Ve)s‏ ص VEY‏ 
ابن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي ت ٥٤١‏ هى 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
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وبقول القرطبي(": أفلا تتعظون وتعلمون أن من قدر على خلق ذلك 
«slau‏ فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر”". 

فهؤلاء وأمثالهم ممن آمنوا بالله تعالى خالقًاء وأنكروا البعث استبعادًا 
وتقليدًا للأولين» كانوا كمن لم يؤمن بالله تعالى. 

'والقرآن الكريم في رده على هذه الفرقة يبين لهم التناقض الذي يقعون 
فيه حيث يؤمنون بالله» ويعترفون بأنه مالك الأرض ومن فيها والسموات... 
ثم يستكثرون على هذه القدرة إحياء الموتى وبعثهم”". 

لقد اعترفوا بالصانع لما رأوه في عجائب الطبيعة من تناسق محكم لا 
يمكن ان يكون aly‏ المصادفة» ولكنهم رأوا أن النفس تابعة للبدن» ولذلك 
تفنى بفنائه» وكان نتيجة ذلك أن جحدوا الآخرة» وأنكروا الجنة والنار 
Octal,‏ 


الصنف الثاني: وثمة صنف آخر لا يؤمن بالله» ولا باليوم الآخرء 


۲ ه. ج »٤‏ ص JOP‏ 

)١(‏ القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
أبو عبد الله القرطبي» من كبار المفسرين» صالح متعبد» من أهل قرطبة» رحل إلى 
الشرق» واستقر بأسيوط بمصر وتوفي فيها سنة 57١‏ هء وصنف الجامع لأحكام 
القرآن في التفسيرء والأسنىء والتذكرة. ينظر: الأعلام للزركلي» ج »٥‏ ص .٠۲۲‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ج 
۲ صد ه:١.‏ 

(؟) مقومات الإسلام» د/ أحمد الطيب» جامعة الأزهر» بدون» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ التفكير الفلسفي في الإسلام» د/ عبد الحليم محمودء مكتبة الإيمانء القاهرةء 


EV م. ص‎ 1 
ED 


التنوع الدلالي على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
فيقول تعالى في شأنهم: واوا ما هى Lag Wg Says AT SY]‏ 
Vy oy‏ لدَهْدٌ vs‏ لَّهُم Fle Gy AL‏ إِنْ Sys VY cb‏ ©4 [الجائية: 
[ye‏ 


يقول الرازي: فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث 
والقيامة... وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة قول 
باطل فاسدء وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله تعالى". 

وقيل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت نحن ويحيا آخرون» 
فيخرجون من أصلابناء فنحن كذلك فما Crash‏ أبدَّاء وما يُهلكنا إلا الدهرء 
وما يميتنا إلا طول العمرء وطول اختلاف الليل والنهارء ولا ead‏ 
وكذلك قال البغوي". 


ويقول النسفي: نموت نحن ونحيا ببقاء أولادنا... وليس وراء ذلك 


)1( مفاتيح الغيب للرازي» ج VV‏ ص 1۷۹. 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخيء 
ت ١٠٠١‏ هھ تحقيق: عبد الله محمود شحاتة» دار إحياء التراث العريي» بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱٤٩۳‏ ه. ج oY‏ ص .58٠0‏ 

)1( البغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي 
الملقب ظهير الدين الفقيه الشافعي» المحدث المفسرء كان بحرًا في العلوم» وصنف 
التفسيرء والتهذيب في الفقه» وشرح السنةء والمصابيح... إلخ» توفي سنة ١٠ه‏ 
بمروز. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ۲» ص .٠١١‏ 

)£( النسفي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات» فقيه حنفي» مفسرء 
من أهل إينج (من كور أصبهان)» ووفاته فيها سنة ۷٠١‏ هء له مصنفات جليلة» 
منها: مدارك التنزيل» وكنز الدقائق في الفقه» والمنار في الأصول... إلخ. ينظر: 
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Slax 

وبالإجمال: فإن حديث القرآن الكريم عن منكري البعث dale‏ يدور حول 
تذرعهم دائمًا بالاستغراب والاستبعاد» وأن إحياء الموتى بعد صيرورتهم ترابًا 
أبدَا لن يكون... ly‏ قضية البعث هذه مجرد أسطورة من أساطير الأولين. 

فمن اهتمام القرآن الكريم بقضية البعث: إشارته في مواضع كثيرة لأقوال 
منكريه ومناقشتهم في كثير منهاء والرد عليهم بحجج وبدهيات العقول. 

يقول تعالى: BD‏ ِن هى إلا WAT hes‏ وَمَا نحن بمَبْعُوة ت 9 
٩ =‏ وبقول: BE all hs‏ ل الاش ف iu,‏ 

شد عل Osh ath pea a8 dg Shee Bact seal Sola A‏ من 
َع pie Gull Sok ol‏ كنا إلا بيخ Gast‏ 43 [هود: 1۷ 
ورل اوران قشعت WS Bel dss Cees‏ ثريا a se J‏ 
ra”)‏ 


وليك Wie gual‏ بره MENT adits‏ ف Set canal ads cael‏ 
حم Ui‏ حَلدُونَ £0 [الرعد: ee‏ ويقول: «َوَأَقْسَمُوا ail‏ جَهْدَ أَيْمْنِهمَ لا 
ats‏ الله من رت تل وكا عله عا atl Heal Sealy‏ تون 


ه42 [النحل: ۳۸]ء وبقول: طوَقَالوَا teas US eT‏ 5355 أَونًا َمَبَعْويُونَ Bs‏ 
Be © Bue‏ كوثراً جار أو حَدِينًا © أو 0 
Oss‏ من * aor 555 wall a had‏ 352 فَسَيُنْفِضُونَ Del‏ رُُوسَهُمْ 


الأعلام للزركلى» ج JW sack‏ 

)١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفى ت ۷٠١‏ هه تحقيق: يوسف على بديوي » دار الكلم الطيب» بيروت» 
الطبعة الأولى ١515‏ ه/ ۱۹۹۸ م. ج ۳»> ص Te‏ 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 


Con 
ا‎ 
E 
\ 
ue 
اما‎ 
0 
- 
x 
\ 


eau iss; صقر ابيا‎ chs NS ويقول:‎ 


oh آل“ رات‎ gis oat J fait at a jie © جَدِيدًا‎ Giz 4 98 Epo 


قار He‏ أن a AK‏ وَجَعَلَ ed‏ اجآ لا رَيْبَ فيه YS AMET GE‏ كُقُورًا 
© [الإسراء: 4A‏ - 94[ ويقول: لوَيَقُولُ Susy!‏ 
esl‏ حب © أَوَ لا 55 الإنتن أ أا tale‏ من Eb dG Ay IB‏ 49 
[مريم: 57 - [VY‏ ويقول: «َأُيعِدُكُمْ sie (S| aah‏ مم pes‏ ثْرَابًا ies‏ 
Lai‏ عُْرَجُونَ © SMES SE Seto‏ @ ِن هى SH LS VY‏ 
SS‏ ونيا وَمَا EF‏ 00 ¢ ©4 [المؤمنون: 5" - [TV‏ ويقول: S65‏ 
EI Bibs os & eT he ool‏ لَمُخْرَجُونَ © 15 وُعِدْنَا هدا {A‏ 
itis‏ من J‏ إن en cera ius‏ فَأنظووأ 
GS‏ گان Gua scl Saxe‏ ©4 النمل : ۷ - 14]ء ويقول: لاوقالا (Sel‏ 
ib gl Stl gig tls‏ ب SE‏ 15 ڪَفِرُونَ © So‏ 
بترم مَك التؤت اذى Bs‏ ۽ بخ Ole‏ 5 ي رن 9 [السجدة: 
‘cats 1 ae‏ لوقل Spill‏ ڪه فووا َل bis‏ عم عل رَجُلٍ pS‏ ذا 
deg‏ 35% ِڪ Blows st Dz‏ ری عل Be oss AGS ait‏ 
ies‏ 559 فى AIO scl shalt lial‏ يروا إلى مَا بين 
yall‏ و iN ag qals‏ إن LS‏ يف بهم BI AM‏ 
gs es agile‏ أَلسَمَاءِ Sy‏ فى thal 4© cut wie JES GUS‏ ۷ - 
5 ويقول: أو لم Mus : ede‏ ِن wad‏ ذا 5h‏ خَصِيمٌ Spe‏ © 


2 ~ 27 و صل 73 oF‏ 


Mined BO ألم وى رَمِيمٌ‎ H + cools WE وَصَرَبَ لكا‎ 


4 


ذا ما evs‏ ف 


\ - 
u 
ا‎ 


WZ = 
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0 ا‎ Jas ell © fle hs Jey روو‎ isi etal calf 


HIT ae‏ من وقُون © أو ليس geil Ge cll‏ وا 
ير عل أن call SLT hs — Aes‏ © ما مر eae By‏ 
A J‏ ڪن 4585© 5 فت ally scot 1 bgt end will‏ 


© Sage ويقول: }55 إن ن هَددَآ إلا سِحْرٌ‎ TAT - ۷۷ [یس:‎ 4© oe 
25 فل‎ © SIM Chie 31 © Sb eed Gl Lakes Ors WS متا‎ el 
٠١ نَ @4 [الصافات:‎ ss ت‎ ab قدا‎ 525 45 PSY © دَخِرُونَ‎ rly 
fF وما‎ AM sys Nei © 6$,i هُؤُلَآءِ‎ Gb وبقول:‎ [14 - 


Ld 
~ ste 


(YX - *4 [الدخان:‎ (© Sine BS إن‎ Kee 136 © بِمُنشَرِينَ‎ 


2 2 


vt 


Spit ele 385 أُخرَجَ‎ of gases GSS ST gy) قال‎ aly ویقول:‎ 
كنذا إل‎ Sykes Be al رغ‎ 5) Gots ls وَهُمَا يَسْكَغِيكَانٍ لله‎ IS مِن‎ 
JO وَالْمُرََانٍ ألْمَجِيدٍ‎ Bb ويقول:‎ IV الْأَوَلِينَ ©4 [الأحقاف:‎ pact 
Be Bel © Came هددًا دن کی‎ Spa SUS fats Sat Bale ol bins 
Sf يَقُولُونَ‎ i ويقول:‎ [Y - ١ م بيد 40 [ق:‎ ee ans og &; 
NSM 8) BO SAM أَوَ َابآوَْا‎ © Sad متا وکنا راب کا أي‎ 
(fo. - < bd ين نخر ۽ ا‎ 
ينا‎ OFS 555 Bias of أن‎ gaze ull ويقول: رڪم‎ 

6 a وبقول:‎ LV وَدَلِكَ 7 لله هِسِيرٌ ©4 [التغابن:‎ Le 
© قَاُوأ لك إ5 كه حَابِرَة‎ OFS ele WLIO sad فى‎ 5,885 
[VE - ٠١ [النازعات:‎ 4© gall هُم‎ WG © ty هى رَجْرَةٌ‎ Sb 
وغير ذلك مما قصّه القرآن عن منكري البعث والرد عليهم.‎ 


fas 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

ملا حظات على ماسسق: 

وأول ما نلاحظه من استقراء آيات القرآن الكريم في تقرير حقيقة البعث 
أنه؛ وهو يصوّر شبهات الماديين المنكرين» ينعي عليهم نظرتهم الضيقة 
وأحكامهم المتسرعة في التفكيرء ولأنهم لم ينكروا البعث إلا لأنهم حصروا 
عقولهم ومداركهم في ظواهر المحسوسات» وظواهر Glu)‏ والمسببات» 
وأنهم لو تخطوا بعقولهم هذا المجال الحسي الضيق لما وسعهم إلا الإيمان 
بالله والاعتراف بقدرته الشاملة٠.‏ وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله تعالى 
- عند الحديث عن أدلة القرآن الكريم حول البعث» وتكمن الأهمية الآن أن 
القرآن الكريم قد alle‏ قضية البعث من أخطر جوانبهاء وهو جانب الإنكار 
والسخرية والتهكم من قبل منكريه. 

ولهذا فقد ذكر المفسرون الحادثة الشهيرة بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأَبِيَ بن خلف في تهكمه وإنكاره للبعث» عند ذكر سبب نزول قوله 
تعالى: «وَصَرْبَ لتا Hee 55 Ts‏ قال مَن HS‏ الْعِلمَ 25 رَمِيمٌ ©4 
إيس: [VA‏ فيقول عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قال نزلت في أبي بن 
خلف» جاء بعظم نخر فجعل يذروه في الرياح» فقال: أيحيي الله هذه يا 
محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انعم يحيي الله هذه ويميتك وبدخلك 


)1( مقومات الإسلام» د/ أحمد الطيب» ص 18. 

)1( عبد الرزاق: هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» مولى حميدء 
روى عنه أئمة الإسلام في عصره كسفيان بن Aine‏ ويحيى بن معين» وغيرهما. 
توفي سنة 5١١‏ ه باليمن. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ۳» ص .7١5‏ 
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النار"(2. 


وقيل: اختلفوا في هذا الإنسان مَنْ هو؟ فقال ابن عباس: هو عبد الله 
بن أبي» وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السهمي» وقال الحسن: 
هو أمية بن AMS‏ 

وقد ذكرت - سابقًا - أن قتادة قال: هو أبي بن خلف» ولا يهمنا من 
هو هذا الشخص بقدر ما يهمنا موضوع إنكار البعث ذاته» فقد كان مضغة 
في أفواه المشركين يلوكونها ليل نهار» مستغربين ومستبعدين ومتهكمين 
وساخرين» حتى بهتهم القرآن باستدلالاته التي لا سبيل إلى إنكارها إلا 
لجاحد أو جاهل. 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني ت 5١١‏ هه دار الكتب العلميةء بیروت» الطبعة الأولى ١5١15‏ ه. ج ۳ء 
ص ۸۷. 

(۲) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تفسير الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي أبو إسحاق ت EVV‏ هء تحقيق: أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١577‏ ه/ ۲۰۰۲ ca‏ ج ۸» ص ١۳۷‏ وانظر: 


تفسير البغوي› تحقيق: عبد الرازق المهدي› ج VV nach‏ 
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الفصل الثاني 
التنوع الدلالي على البعث في القرآن الكريم 


ويشتمل على تمهيدٍ وسبعة مباحث: 


« المبحث الأول: الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور 
حول مسألة الخلق) 

« المبحث الثاني: الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور 
حول وقوع البعث وإحياء الموتى في الدنيا). 


« المبحث الثالث: الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور 
حول إخراج النبات من الأرض والضد من 
الضد.. إلخ). 


ه المبحث الرابع: الاستدلال بالقدرة بعل البعث. 
« المبحث الخامس: الاستدلال بعدم العبث في فعله تعالى. 
« المبحث السادس: الاستدلال بمفهوم المخالفة عن طريق 


ذكر الدنيا وذيّها. 


ه المبحث السابع: الاستدلال العام باخبار الله تعالى عن 
البعث في القرآن الكريم. 
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سك : 

لا بد من الإشارة أولا إلى أن عقيدة البعث مقررة وثابتة وراسخة لدى جموع 
الأمةء لم يخالف في ذلك إلا القليل جدًا ممن لا يُعتد برأيهم من بعض 
الفلاسفة والروافض وغيرهم. 


يقول صاحب المواقف(" عن البعث: أجمع أهل الملل عن آخرهم على 
جوازه ووقوعه» وأنكرهما الفلاسفة؛ أما الجواز فلأن جمع الأجزاء على ما 
كانت عليه وإعادة التأليف المخصوص فيها yal‏ ممكن» والله alle‏ بتلك 
الأجزاء قادر على جمعها وتأليفها لما Lis‏ من عموم علمه وقدرته» وصحة 
القبول والفعل توجب الصحة قطعًاء وأما الوقوع؛ فلأن الصادق أخبر dic‏ 
في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلومًا بالضرورة 


كونه من الدين(". 


ويقول أبو الحسن sped)‏ عن بعض الروافض: والفرقة الثانية منهم 


)١(‏ الإيجي: هو القاضي العلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن 
أحمد الإيجي المطرزي الشيرازي الشافعي» صنف: شرح مختصر ابن الحاجب» 
الفوائد الغياثية» المواقف... وغيرهاء وكان إمامًا محتمًا في المعقولات» Wyle‏ 
بالأصلين والمعاني» توفي محبوسًا سنة 755 ه. سلم الوصول لحاجي خليفة» ج oY‏ 
ص EM‏ 7 والأعلام للرزكلي؛ ج ۳» ص 755. 

)1( المواقف. عضد الدين الإيجي» ص NYY‏ 

)1( الأشعري: هو العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن أبي إسماعيل بن أبي 
بشر Glau!‏ بن سالم بن عبد الله الأشعري» إليه تنسب الطائفة الأشعرية» صاحب 
الأصول» والقائم بنصرة مذهب السنة» ولد سنة 7٠١‏ ه بالبصرة وتوفي سنة ٠۳۳‏ 
هء وقيل: سنة 7٠‏ ببغداد» وله من الكتب: اللمع» الموجز» إيضاح البيان» أصول 
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وهم Jal‏ الغلوء ينكرون القيامة والآخرة» وبقولون إنما هي أرواح تتناسخ في 
ال 

فجميع أهل القبلة - إلا ما ذكرت من بعض الفلاسفة والروافض - على 
الإيمان الكامل بالبعث وما يستتبعه من أحوال الآخرة والحسابء وإلا فإنكاره 
كفرٌ لا محالة. 

يقول صاحب المقاصد: وبالجملة فإثبات الحشر من ضروريات الدين» 
وإنكاره SAS‏ بيقين". 

ويقول الغزالي رحمه الله: الحشر والنشرء وقد ورد Legs‏ الشرع» وهو 
حق» والتصديق بهما واجب» لأنه فى العقل ممكنء ومعناه الإعادة بعد 
الفناء» وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الإنشاء“. 


الدين... إلخ. ولأبي الحسن ذكاء مفرط. يقول الصيرفي: كان المعتزلة قد رفعوا 
رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. ينظر: وفيات الأعيان لابن 
خلکان» ج ۳» ص 385» وسير أعلام النبلاء للذهبي» VY‏ ص 597. 

)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت 
ca TVs‏ تحقيق: هيلموت ريترء دار الفاروق» المنصورة» الطبعة الاولى VEEN‏ ه/ 
٠‏ م» ص 45» وانظر: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري ت ca "٠١‏ البصيرة» الإسكندرية» الطبعة الأولى» ١5١”‏ ه/ ۱۹۹۲ م» 
ص 55, والأربعين في أصول الدين للإمام الرازي» ص VAY‏ 

)1( شرح المقاصد للتفتازاني» ج ۲» ص NYY‏ 

)1( قواعد العقائدء أبو حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد علي» ص ١١٤٠ء‏ وانظر 
للغزالي أيضًا: معارج القدس في مدارج معرفة النفس» أبو حامد الغزالي» المكتبة 
التوفيقيةء القاهرة» ص ١٠ء‏ وميزان العمل» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د/ سليمان 
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ويقول الرازي: واعلم أن مذهب أصحابنا: أن الله يفني الأشياءء ثم إنه 
يعيدها بأعیانها. 


ويقول البغدادي(" في بيان الأصول التي اجتمع عليها al‏ السنة 
والجماعة: ومنها معرفة فناء العبادء وأحكامهم في المعاد(". 


وغير ذلك الكثير من أقوال أهل العلم في تقرير عقيدة البعث والإيمان 
بها. 


وعود على بدء : حول التنوع الاستدلالي'») على عقيدة البعث في القرآن 


دنياء دار المعارف» القاهرة» 7٠٠١"‏ م» ص ۰۲۹١‏ ومكاشفة القلوب إلى حضرة علام 
الغيوب» أبو حامد الغزالي» تحقيق: صلاح عويضة:؛ دار المنارء القاهرة» ص .١١1‏ 

)1( لوامع البينات» شرح أسماء الله الحسنى»ء فخر الدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي» تحقيق: د/ إسماعيل العقباوي» دار الحرم للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
۰1۳ م“ ص Ye‏ 

(۲) البغدادي: هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الأسفراييني» أبو منصورء alle‏ متفنن من أئمة الأصول» كان صدر الإسلام في 
عصره» ولد ونشأ في بغداد ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور» وصنف: أصول 
الدين» والناسخ والمنسوخ» فضائح القدرية» تفسير القرآن... إلخ. وتوفي سنة BENT‏ 
في إسفرايين. 

)"( القرق بين الفرق» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ت 559 
ه» تحقيق: د/ محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سيناء القاهرة» ص ۰۲۷۹› ۲۹۹» 
وانظر : المحصول للرازي» ص PTA‏ وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري» ص VOY‏ 

)٤(‏ النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفين بالأشخاص. التعريفات» معجم فلسفي 
منطقي صوفي لغوي نحوي» علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ت 8١5‏ هء 
تحقيق: د/ عبد المنعم الحفني» دار الرشادء القاهرة» ۱۹۹۱ ca‏ ص 775. 
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الكريم» فالمُطالع للقرآن الكريم يجد اهتمامًا بالعًا بقضية البعث من جميع 
جوانبها(". 

والآن ونحن بصدد الحديث عن الأدلة المتنوعة للقرآن الكريم على 
البعث؛ نجد أن الاستدلال القرآني على البعث يلفت الأنظار Laila‏ إلى هذا 
الكم الهائل من الأدلة المتنوعة في سياقاتها المختلفة والمتنوعة أيضّاء بحيث 
لا يترك مجالا لأي قدر - ولو يسير - من الشك أو الإنكار. 

إن القرآن الكريم يخاطب الإنسان - في تلك القضية - من جوانبه 
المتعددة التي Gh:‏ فيها ثمة إدراك وتفهم» فهو يخاطب في الإنسان: العقل» 
والقلب» والفطرة» والواقع... 

ail‏ لا يترك للإنسان مجالًا لمناقضة تلك الأدلة بأي نوع من أنواع 
المناقشة أو الجدلء اللهم إلا الجحود والعناد فقط! 

فالتوافق بين الأدلة القرآنية من جانب» والفطرة والعقل والقلب والواقع 
والحقائق العلمية الثابتة من جانب آخرء لا يترك للإنسان العاقل المتجرد 
عن العصبية والأهواء طريقًا يسلكه إلا طريق الإذعان والإيمان. 


وقيل: النوع: هو الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هوء مثل: 
(إنسان) فإنه يقال على محمدء وخالدء ويكر... وغيرهم من أفراده» ومثل: (مثلث) 
المقول على المثلث متساوي الساقين» ومختلف الأضلاع» ومتساوي الأضلاع. 
المرشد السلم في المنطق الحديث والقديم» د. عوض الله حجازي» الطبعة التاسعة» 
دار الطباعة المحمدية - القاهرة» ١5١9‏ ه/ ۱۹۹۸ م» ص VV‏ 

)1( وقد ذكرت ذلك مفصلًا في مبحث مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالبعث واليوم 
الآخرء في الفصل السابق. 
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إن ثمة تنوعًا رائعًا هو ذلك الذي يخاطبنا به القرآن الكريم في عشرات 
المواضع (بالبراهين YON,‏ لشيء إلا ليأخذ بأيدينا إلى الإيمان 
الكامل والطمأنينة التامة بقضية البعثء فتارة يحدثنا عن بدء الخلق ودلالته 
القوية على إعادته» والتي لا ينكرها إلا جاحد معاندء وتارة يحدثنا عن وقوع 
البعث بعد الممات في الدنياء ويستدل عليه بمواقف متعددة ومتنوعة 
SISSY!‏ فيقدم دليلًا واقعيًا نابعًا من أحداث وقعت بالفعل أمام أعين الكافةء 
ولا مجال لإنكارهاء وتارة يحدثنا عن أقيسة بالغة القوة في الدلالة على 
البعث» مثل القياس على خلق السموات والأرضء وعلى إخراج النبات من 
الأرض» وعلى خلق الإنسان نفسه... وهكذا. وغير ذلك من الأدلة المتنوعة 
التي سنذكرها بالتفصيل في المبحث الآتية إن شاء الله تعالى» ومن خلال 
سرد هذه الأدلة سيظهر لنا - إن شاء الله تعالى - المعنى الحقيقي للتنوع 
الدلالي على البعث في القرآن الكريم. 


RODE 


)1( البرهان عند المناطقة: هو القياس المؤلف من LE‏ سواءَ كانت ابتداءَ وهي 
الضروريات أو بواسطة وهي النظريات» وقيل: البرهان هو القياس الذي يتألف من 
مقدمات يقينية لإفادة اليقين» أما الدليل فيعني في اللغة: المرشد وما به الإرشادء 
وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به؛ العلم بشيء آخرء والاستدلال مطلقًا: 
هو استنتاج قضية من قضية أو من عدة قضايا » أو هو التوصل إلى حكم تصديقي 
مجهول بواسطة بواسطة حكم تصديقي معلوم» والدلالة: هي فهم أمر من أمرء أو 
هي كون الشيء بحالة وصفه بحيث يلزم من إدراكها إدراك شيء آخرء والشيء 
الأول هو الدال» والشيء الثاني هو المدلول. التعريفات للجرجاني» ص COV‏ ١٠١٠ء‏ 
والمرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» د/ عوض الله حجازي» ص 45: 2١177‏ 


كل/ا. 
SCD.‏ 
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المبحث الأول 
الاستدلالات القرآنية على البعث (القي تدور حول مسألة الخلق) 
المطلب الأول: الاستدلال ببدء الخلق على إعادته 

فقد Cul‏ من المناسب أن fal‏ الحديث عن أدلة القرآن الكريم على 
البعث بهذه الاستدلالات التى تدور فى مجملها حول مسألة الخلق» وخاصة 
هذا الدليل الذي أعدّه أقوى الأدلة؛ Cus‏ جمع بين دلالتين: عقلية وواقعية؛ 
فهو يخاطب العقل من أقرب الطرق وأبسطها على الإطلاق» فإن العقل 
السليم لا يحتاج إلى مزيد تفكير وتدبر وإدراك أن مَنْ بدأ الخلق قادر على 
إعادته مرة «gal‏ وأيضًا فإن الواقعية في هذا الدليل لا تحتاج إلى كثير 
بيان» فالواقع يشهد بوجوه الخلق ولا ريب» وقد كانوا قبل وجودهم clare‏ فلا 
شك أن خالقًا خلقهم وأخرجهم من العدم إلى الوجودء وكذلك يشهد الواقع 
Y cree pall‏ ما oF ce of,‏ على يمر ت فر le Mas Y‏ 
إعادته. 

وتكمن قوة هذا الدليل في عدم استطاعة مناقضته من أولئك الذين 
يتصفون بقوة العقل ورجحان المنطق وغلبة الدليل؛ فإن أحدًا من هؤلاء لا 
يمكنه إثارة أدنى شبهة أو شك حولهء إلا إذا تخلى عن عقله ومنطقه 
وواقعه» وحينئذ لا Og‏ لقوله فائدة ترجى! 

وقد كثر عرض هذا الدليل في القرآن الكريم في مواضع AS‏ في 
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© إيس: ۰۷۸ [VI‏ ويقول 
as 5‏ عَلَ آله ميت © ' سِيرُوأ فى YN‏ كَأنظرُوأ ig GS‏ الق كم 
Got Ak tng ait‏ ق آنه عل oct F‏ قَدِيدُ @4 [العنكبوت: V4‏ 
FG St Gl‏ هُمْ في لبي ِن xe GE‏ ©» 
[إق: [YO‏ وبقول ip‏ هُوَّ fad‏ 485 @4 [البروج: pr‏ ومجمل 
الاستدلال في هذه الآيات وأمثالها: أن مَنْ خلق الإنسان أول مرة من العدم» 
قادر لا محالة على إعادته مرة أخرى بعد مماته. 


يقول الرازي: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة: يعني كما خلق الإنسان 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
ولم يكن Ld‏ مذكورّاء كذلك يعيده وإن لم یبق شينًا مذكورًا(". 


ويقول القرطبي: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة: أي: من غير شيء› 
فهو قادر على إعادتها فى النشأة الثانية من شىء وهو عجب الذنب» وهو 
بكل شيء عليم: أي كيف يبدئ وبعيد(". 


ويقول الطبري”": فإني أحييكم وأبعثكم خلقًا جديدًا بعد مصيركم كذلك 
كما بدأتكم أول مرة"). 

وكذلك فإن أقوال جمهرة المفسرين تدور كلها حول هذا السياق الذي 
ذكرت» كما نلاحظ تعدد السياقات القرآنية والأساليب التي هي الغاية في 
البلاغة حول تثبيت وتعميق هذا المفهوم العام للدليل. 


فمن أسلوب_التقرير_الوارد في قوله تعالى: SAT thas Ly)‏ 8< 
يُعِيدُهر» [يونس: »]٤‏ وقوله: 3 gal ge > 45s‏ و ثم يُعِيدُهْر4 [الروم: »]١١‏ 
وقوله: وهو SAT acs cll‏ ُيده [الروم: AVY‏ وقوله: ph Bp‏ 


.509 ص‎ VT مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» ج VO‏ ص ON‏ 

)1( الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» صاحب التفسير 
الكبير والتاريخ الشهيرء كان Lele]‏ في التفسير والحديث والفقه والتاريخ» وكان AB‏ في 
نقله» وتاريخه أصح التواريخ وأثبتهاء ولد في Lal‏ بطبرستان» وتوفي ببغداد سنة 
at).‏ ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »٤‏ ص VAY‏ والأعلام للزركلي» ج 
Ate‏ 

)٤(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري ت ۳٠١‏ هء تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
دار هجرء الطبعة الأولى VEVY‏ ه/ ۲۰۰۱ VV mca‏ ص EWN‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
Ads boats‏ @4 [البروج: ...]١7‏ إلى أسلوب الاستقهام الإتكاري الوارد في 
قوله تعالى: Bp‏ هَل ِن د ا 
SE Dh ; 0‏ 3,553 @4 [يونس: [TE‏ وقوله: : J SID‏ يروا َرَو 
لله AT‏ كُمَّ يميد [العنكبوت: 15]... إلى أسلوب 9 Pare‏ 
أسئلة المكذبين_الوارد في قوله تعالى: igiss>‏ أء 6 & ie‏ 545( أن 
agile rere‏ ؛ أز iis als JO as‏ 


6 


SID م‎ 


ie SSI “555 oi ي‎ wh ot قَسَيَفُولُونَ‎ “Si yo في‎ os 
{® أن يَكُونَ قري‎ ioe 2 BB gs Be رُُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ‎ Dell َسَمْنْفِضُونَ‎ 
él 342) da ما‎ Bel 2 gayi وقوله: وقول‎ [OY — £4 السرا‎ 
55 [مريم:‎ 4@ ELE ا قبل وَل يك د‎ 4 Zale حرا © أَوَ لا‎ 
Bs ell قال مَن يي‎ tits cont ملا‎ i ony وقوله:‎ [VV - 
[يس:‎ 4© fle gle JE, shh مرو‎ Sl اناه‎ call GZ رمي © فل‎ 
إلى أسلوب التوجيه بالسير فى الأرض والنظر فى كيفية بدء‎ ...]"4 ۸ 
بدأ الق كم‎ GS دَأنظرُوأ‎ ONT فى‎ ine Bb الخلق كما في قوله تعالى:‎ 
[Vs [العنكبوت:‎ 4© 45 est F عل‎ ait 5 رة‎ AEG tg ail 
peels ay إلى أسلوب القياس على الخلق الأول كما في قوله تعالى:‎ 
تُعِيددْم وَعَدَا‎ gle Sif thay Sp تَعُودُونَ ©4 [الأعراف: 15 وقوله:‎ 
إلى غير ذلك من الأساليب‎ ...]٠١4 [الأنبياء:‎ 4@ Sed كا‎ ile 
القرآنية المعجزة في هذا السياق الاستدلالي الرائع الذي يعضد المعنى العام‎ 

لهذا الدليل. 


يقول الغزالي: dale!‏ الخلق دلت عليه القواطع الشرعية» وهو ممكن 


التنوع الدلالي على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
بدليل الابتداء» فإن الإعادة خلق Te)‏ ولا فرق بينه وبين cell‏ وإنما 
يسمى إعادة بالإضافة إلى الابتداء السابق» والقادر على الإنشاء والابتداء 
قادر على الإعادة0". 


ويقول صاحب شرح المقاصدا": إن المعدوم الممكن قابل للوجود 
ضرورة استحالة الانقلاب» فالوجود الأول إن أفاد زيادة استعداد لقبول 
الوجود على ما هو شأن سائر القوابل sli‏ على اكتساب ملكة الاتصاف 
بالفعل» فقد صار قابليته للوجود Lib‏ أقرب» وإعادته على الفاعل أهونء 
ويشبه أن يكون هذا هو Gall‏ والمراد بقوله تعالى: وُو wall‏ يَبْدَوَا BAT‏ 
كه يُعِيدْهد وَهُوَ أَهْوَنُ dare‏ [الروم: AVY‏ وإن لم Sa‏ زيادة الاستعدادء 
فمعلوم بالضرورة أنه لا ينقص عما هو عليه بالذات من قابلية الوجود في 


estas! جميع‎ 


GIS oly‏ هذا.يناء .على المقاييسن البشرية Ciel) (6 Sie gal‏ عموماء 


)1( الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزالي» وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت»› te Vue’ 15 ٠٤١٤١‏ صا 21١1‏ 
وانظر: الإحياء» ج »٠‏ ص ١۷١‏ وانظر: أسماء الله الحسنى» فخر الدين الرازي» 
تحقيق: د/ إسماعيل العقباوي» ص To‏ 

(۲) هو سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني من أئمة العربية والبيان 
والمنطق» aly‏ بتفتازان سنة ۷١١۲‏ هى وأقام بسرخس» وتوفى بسمرقند سنة ۷۹۲ هء 
ومن كتبه: تهذيب المنطق» مقاصد الطالبين» شرح الكلم النوابغ. ينظر: الأعلام 
للزركلي؛ ج ۷» ص »5١5‏ وسلم الوصول لحاجي خليفة» cm‏ ص ۳۲۹. 

)"( شرح المقاصد» سعد الدين التفتازانى» ج cY‏ ص ۲۰۸ وانظر: دراسات عفدية فى 
فكر الإمام الغزالي» د/ محمود أحمد «solid‏ مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة 
۸ ھ/ ۱۹۹۷ VU) sca‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
ولكن بالنظر للقدرة الإلهية: فالكل سواء بالنسبة إليه تعالى» وهذا يعتبر أحد 
الأساليب القرآنية المفحمة لمنكري البعث في هذا الدليل كما ذكرت سابقًا. 
يقول ابن قيم الجوزية: نبه سبحانه الإنسان على دليل المعاد بما 
يشاهده من حال مبدئه على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأء 
فقال: Guay Resp‏ & لق ©4 [الطارق: fo‏ أي: فلينظر نظر الفكر 
والاستدلال ليعلم أن الذي ابتدأ أول خلقه من نطفة قادر على إعادته0". 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذا الدليل» فعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ASI"‏ مَحْشُورُونَ A YGE She BUA‏ قرأ 
teed gle Uf ls usp‏ وَعْدَا eile‏ إِنَا كنا does‏ [الأنبياء: ٠١١‏ 
وول مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقيامَةِ إِيرَاهِيمُ... الحديث”". 


يقول النووي: والمقصود أنهم يُحشرون كما خلقوا لا شيء cages‏ ولا 
يفقد منهم شيء٠‏ حتى الغرلة - القلفة - تكون معهم". 


)1( التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ت ۷١١‏ هه المكتبة التوفيقية» القاهرة» ص Vs‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب UG LS‏ أل خَلْقٍ تعيدة4» 
٠‏ ؛ ورواه مسلم في صحيحه» صحيح مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ت ١١١‏ هن مكتبة الصفاء الطبعة الأولى» 
٤‏ ه/ ۲٠٠٤‏ م. GUS‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان 
الحشرء .585٠‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي» محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
الشافعي» ت 57 هء دار الحديث» القاهرة» الطبعة الرابعة» ١57‏ ه/ 7٠١١‏ م. 


به ناهد لاق 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


lag indy es él 4) cet lag asl Cal قال الله تَعَالَى ي يَسْتِمُنَى يَسْتِمُنِى‎ 
LaS لَيْسَ يُعِيدْنِي‎ alga 328 AS إنَّ لي وَلَدَاء وكا‎ 4 siya wet wl (Al 53 
Om AS 


يقول ابن حجر: الشتم هو الوصف Ley‏ يقتضي النقص... والمراد من 
الحديث هنا ag‏ ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول Gaull oo‏ من she‏ 
Oa‏ 


ويمكننا الاستئناس بأقوال بعض أهل العلم التجريبي من الغربيين الذين 
لا علاقة لهم بالإسلام ولا بالقرآن الكريم من قريب أو بعيد.. 

يقول بول كلارنس» أستاذ الطبيعة بجامعة كاليفورنيا: إن الأمر الذي 
نستطيع أن نثق به كل الثقة » هو أن الإنسان وهذا الوجود من حوله لم 
ينشأ هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلقء بل إن لهما بداية ولا بد لكل بداية 
من مبدئ... وبقول أدوين فاست» alle‏ الطبيعة: وإذا نظرنا إلى الكائنات 
الحية الراقية» فإننا نجد أن من بينها ما لديه من الذكاء والقيام بأعمال تقرب 
من حد الإعجازء فإذا تصورنا أن كل ذلك يتم بمحض المصادفة دون أن 
يكون وراء كل ذلك إله مدبر هو الذي خلق فأبدع» فإن ذلك ما لا يتصوره 
عقل أو يتصوره فكرء وحتى نكون قد أخذنا بفرض مستحيل عمليًا... فا 


)١(‏ رواه البخاري» GUS‏ بدء الخلقء باب ما جاء في قول الله تعالى: «وهو الذي يبدؤ 
الخلق ثم يعيده...#ء YVAY‏ 

)1( فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ت ACY‏ فى الطبعة الاولى loca ١ IES Vey)‏ مصر للطباعة. ج 


ك صال ١‏ ة. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

هو المبدئ... كلمات بسيطة لكنها تتسم بالجلال... إنه جلال الحق 
وقدسيته(". 

إن العلم الطبيعي يتفق تمام الاتفاق مع العقل السليم والفطرة النقية أن 
الله تعالى خلق الخلق من العدم بقدرته المطلقة» وفق علمه تعالى وارادتهء 
ol‏ كن فعله كذلك gg‏ هل ste]‏ معد فاته .وموك oly «gail‏ أمز 
الإعادة gud‏ وأيسرء وان كان الكل بالنسبة لقدرته تعالى سواء . 

GIS 

المطلب الثاني: الاستدلال بعظيم خلق السموات والأرض. 

فدلالة خلق السموات والأرض وعجائب التسخير فيهن من أظهر الأدلة 
على Gell‏ والنشور - إن لم يكن أظهرها على الإطلاق - فضلا عن 
دلالتها العظيمة لئ وجوده تعالى» وتدبيره» وحكمته البالغة فى هذا 
الملكوت العظيم. 

إن ثمة دليل يخاطب الإنسان ليل نهارء هو هذا الدليل (خلق السموات 
(Gals‏ وتدبير أمورهن» وتسخير هذه الأجرام الهائلة لصالح الإنسان 

إن أشد المعاندين والمنكرين لعقيدة البعث لو أرادوا الهداية إلى الحق» 
فما عليهم سوى النظر والتدبر في ملكوت السموات والأرضء حينها 
سيدركون أن الذي خلق هذه الأجرام اللانهائية ودبر أمرهاء وسخر سيرها 
وحركتها في دقة وتناغم وإعجاز بديع؛ لقادر لا محالة على إحياء الموتىء 


)١(‏ الله يتجلى في عصر العلم» تأليف: نخبة من العلماء الأمريكان» ترجمة: د/ 


الدمرداش عبد المجيد سرحان» دار القلم» بيروت» ص 5 5» ٠١١‏ - بتصرف. 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 


وما ذلك عليه بعزيز! 


بل إن أمر إحياء الموتى أهون وأيسر بكثير من خلق السموات والأرض 
وتدبير أمورهن - وذلك بحسب المقاييس البشرية - وإن كان الكل بالنسبة 
للقدرة الإلهية سواء . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: Cy‏ في بَيْتِ مَيْمُونَ 
AL‏ فَتَحَدّتٌ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ pling‏ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَة كُمّ رَقَد لما GIS‏ 
daly Gb‏ الآخر أؤ 5h ed ade‏ إلى السَمَاءِ Sp hid‏ فى gE‏ 
J 4@ ANI ay cSt ah gf ath a en]‏ 
عمران: .]١1١‏ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاً... الحديث» فتلك سنته صلى الله عليه 
وسلم» والبشرية أحوج منه صلى الله عليه وسلم إلى النظر في ملكوت 
السموات cya Vly‏ فضا عن أولئك المنكرين لعقيدة البعث أصلا! 

والقرآن الكريم تحدث عن عظمة خلق السموات والأرض وتدبير أمورهن 
كدليل على البعث في مواضع كثيرة» مما يزيد ويُعمق من قوة هذا الدليل 
وأهميته في معرض الاستدلال القرآني على عقيدة البعث. 

xx e جَرَآوُهُم ب‎ GSP يقول تعالى:‎ 
: eeu 1d جَدِيدًا © د أَوَ‎ Ge 6S 5 1 8; 
5 UIT GG اجا لا ريت فيه‎ ed fess al BE SE قاور‎ ONG 


& 


إلا كُمُورَ | 49 [الإسراء: «AA‏ 44[ ويقول: ae ohare‏ نميهم ما 


وم 


ihe US وَقَالَوَا وڏا‎ tently كَمَرُوأ‎ 28 


)1( رواه البخاري» GUS‏ التفسيرء باب «إن في خلق السموات والأرض...4» حديث 


.5559 رقم‎ 
ed 191 Fe 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

aif gle‏ لسوت وَالْأَرضَ وَمَا teat Joh hh Ws‏ وَإنَّ aS‏ مِنَ 
ah‏ 00 ی £455 5,325 @4 [الروم: pore IA‏ لون caste‏ أن تَقُومَ 

© أنه نكم غَخْرْجُونَ‎ TS GoM 33 es Rink دا‎ 3 Sach ص‎ Nits 
3 gibt has يَبْد‎ oil 385 © یون‎ AF ENG geil 3 مّن‎ As 
وَهْوَ الْعَزِيرُ‎ 2NG oma الأغل في‎ Sell dy sale أَهْونُ‎ hy بيده‎ 
eget Js cll oS ۲۷]ء ويقول: أو‎ - ٠١ [الروم:‎ 4© ST 
UN) ايس:‎ 48 pal Shi وَهْوَ‎ & We SK عل أن‎ we SNG 
ِن 5 وَهْوَ عل‎ gs وَمَا بک‎ 5 Cel GIS castle ويقول: ومن‎ 
all hae eee cae عنمي | | 2145 3 0 الشورى: ۹[ ویقول:‎ 


: pee pee we S25 کل شَىْءِ‎ 


يقول ابن جرير في تفسير الآية )49( من سورة الإسراء: أولم ينظر 
هؤلاء القائلون من المشركين GR‏ لَمَبْعُويُونَ We‏ جَدِيدَا4 بعيون 
قلويهم...» فيعلمون أن الله الذي خلق السموات والأرض فابتدعها من غير 
شيء وأقامها بقدرته؛ قادر بتلك القدرة على أن يخلق مثلهم وأمثالهم من 
الخلق بعد فنائهم. .. وأن مَنْ قدر على ذلك فلا يمتنع عليه إعادتهم خلمًا 


)1( وهناك مواضع أخرى كثيرة مثل: سورة إبراهيم الآية ٠٠١ 2١5‏ وسورة الرعد الآية ۲ 
- 5؛ وسورة الحج الآيات VT - ٦١‏ وسورة المؤمنون الآيات VY - ١5‏ وسورة 
سبأ الآيات ” - oA‏ وسورة فصلت الآيات ٠٤ COM‏ وسورة ق الآيات ١١ - ١‏ 
والآيات ۳۸ - 55... إلخ. 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 


جديدًا؟!20, 


وبقول الرازي: حكاية شبهة منكري الحشر والنشر... أجاب الله تعالى 
عنها بأن من قدر على خلق السموات والأرض لم يبعد أن يقدر على 
إعادتهم بأعيانهم... . 

ويقول صاحب الكشاف: المعنى: قد علموا بدليل العقل أن من قدر 
على خلق السموات والأرضء فهو قادر على خلق أمثالهم» لأنهم ليسوا بأشد 
Labs‏ منهن2©2. 


وجمهرة المفسرين على ما قاله الرازي والطبري والزمخشري بأن هذا 
الدليل معناه أن من قدر على خلق السموات والأرض بكل ما يحمله هذا 
الخلق من عظمة وإعجازء هو قادر لا محالة على إحياء الموتى. 

ومن Gal‏ العبارات وأكثرها Fused‏ عن هذا الدليل ما ذكره الإمام الرازي في 
تفسيره PY ASU‏ من سورة الأحقاف» حيث قال: المقصود من هذه الآية إقامة 
الدلالة على كونه تعالى قادرًا على البعثء والدليل عليه أنه تعالى أقام الدلائل 
في أول هذه السورة على أنه هو GIR Gall‏ السّماواتِ Ig‏ ولا شك أن 
خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخص Gs‏ بعد أن صار ميتاء والقادر 


)1( جامع البيان» ج ١۱ء‏ ص LOWY‏ 

)1( مفاتيح الغيب» ج 27١‏ ص .5١5‏ 

)1( الكشاف» ج ۲ء ص VAT‏ وانظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تفسير البيضاوي» 
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ت VAS‏ هى 
تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولی» ١514‏ هء ج ۳ء ص VA‏ والنسفي» ج ۲» ص ۲۷۹. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

على الأقوى الأكمل لا بد وأن يكون قادرًا على الأقل والأضعفء ثم ختم AY)‏ 
بقوله: Sp‏ على کل oto‏ قَدِيئٌ4ك» والمقصود منه أن تعلق الروح بالجسد أمر 
ممكن إذ لو لم يكن ee‏ في نفسه لما وقع أولّاء والله تعالى قادر على كل 
الممكنات» فوجب كونه قادرًا على تلك الإعادةء وهذه الدلائل يقينية ظاهرة(". 

إذن فالاستدلال هنا من قبيل البرهان الذي يدل على كمال قدرة الله 
تعالى على البعث لأنه أهون بالنسبة لعقولنا وان كان الكل بالنسبة لله تعالى 
ود 

ويقول الإمام الغزالي في هذا السياق: وكلما ردد العقل الموفق النظر 
والتفكر في عجائب الصنع وبدائع الخلق؛ ازداد معرفة ويقينًا واذعانًا لبارئه 
ول 


ويقول الباقلاني”": المتفكر إذا تفكر في خلق السموات والأرض وخلق 


)\( مفاتيح الغيب» جات ص bil, Ye‏ : درء تعارض العقل والنقل» موافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ت ۷۲۸ هء 
تحقيق: السيد محمد السيدء وسيد إبراهيم صادق» دار الحديثء القاهرة» ١55717‏ >[ 
1 م. ج ۱ء ص NVE‏ 

(۲) الحكمة في مخلوقات الله عز وجلء أبو حامد الغزالى ت ٠٠١‏ هء تحقيق: >[ 
رفعت بيومى» >/ على عبد الباسطء مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الأولى» E۲‏ 
ه/ ca ٠٠٠۲‏ ص ١١١‏ وانظر: موسوعة أسماء الله الحسنى» د/ محمد راتب 
النابلسي» دار المكتبي» دمشق» الطبعة ۱٤٩١ Arla‏ ھ ۲٠١۹‏ م“ ج » صا 
Vo‏ وانظر : القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» د/ موريس بوكاي» مكتبة مدبولي» 


(©) الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

نفسه وعجائب صنع ربه»ء أداه ذلك إلى صريح التوحيد“. ومن صريح 
التوحيد الإيمان بالبعث والنشور لا محالة. 

وأختم هذا المبحث بتلك الكلمات الرائعة لدونالد روبت أستاذ الكيمياء 
الجيولوجية بأمريكاء حيث يقول: إن الكيمياء الجيولوجية تعلمنا أن ننظر إلى 
الأشياء نظرة واسعة... إن مثل هذه النظرة إلى الأمور تجعلنا نزداد تقديرًا 
لعظمة الله وجلاله» أما غير المؤمنين فسوف يمتلئون رهبة ورعبّاء وقد 
يضطرون آخر الأمر أن يُسلّموا أن السموات تشهد بعظمة الله وأن إحكامها 
يدل على بديع صنعه!". 

فتبارك الله تعالى أحسن الخالقين» الذي أبدع وأحكم وأتقن خلق 
السموات والأرض وما فيهن على غير مثال سابق» ثم جعل منهن دليلا 
على إعادة الموتى» مع تضاؤل تلك الإعادة أمام هذا الملكوت الهائل 
اللانهائي» فسبحان من هذا خلقه وتلك حكمته! 


PODS 


الباقلاني البصري المتكلم» المشهورء كان على مذهب أبي الحسن الأشعري» سكن 
بغداد» وصنف الكثير في علم الكلام وغيره» ورد على المعتزلة والرافضة والخوارج 
والجهمية. أوحد زمانه» انتهت إليه الرياسة في مذهبه» توفي سنة 5٠7‏ ه. ينظر: 
الوافي بالوفيات للصفدي» ج oY‏ ص VEY‏ 

)1( الإنصاف للباقلاني» ص VY‏ 

(؟) الله يتجلى في عصر العلم» ص 237 AY‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
المطلب الثالث: الاستدلال بعظيم خلق الإنسان. 
LS‏ نبهنا القرآن الكريم إلى دلالة abe‏ خلق السموات والأرض على 
البعث» نبهنا أيضًا إلى دلالة alae‏ خلق الإنسان! 
يقول تعالى: : سأريو ايا فى GET‏ 33 کک hE‏ يبي لَه 
ای أو aes‏ يِرَيّكَ SF‏ 8 عل کل scot‏ شَهِيدٌ © 4 
E ist Jey Ans‏ فُصّلَت: [OEY‏ 


وكأن الإنسان ليس عليه سوى التدبر والتفكر في عجيب GIS‏ السموات 
والأرض» وقد ذكرت ذلك آنقاء وأيضًا يجب عليه النظر فى عجيب خلق 


فيا lal‏ الإنسان إن أعياك التدبر في ملكوت السموات والأرض وعظيم 
خلقهن وتدبير أمورهن» وعظّم عليك فهمه» وعجز عقلكء وتاه فؤادك؛ فإن 
لك في نفسك مخرجّاء فتدبر خلق نفسك وعجيب صنع الله فيك» وأنت لا 
شك تعلم أن الله تعالى خلقك» أوليس الذي أبدعك على هذه الصورة وسوّاك 
وعدّلك بقادر على البعث؟20!1. 

إن ثمة عجائب في خلق الإنسان لا ثحصى؛ تلك العجائب التي أذهلت 
العلماء قديمًا وحديتًاء ولا زال العلم الحديث يطالعنا كل يوم بأسرار وغرائب 
خلق الإنسان» وكل تلك المعطيات العلمية التجريبية تحدثنا Laila‏ عن عظمة 


)1( لا يُفهم من هذا الدليل أنه هو بعينه دليل (بدء الخلق على إعادته)؛ فمفهموم دليل 
بدء الخلق أن الذي خلق الخلق أول مرة قادر لا محالة على بعثهم بعد موتهم» 
ومفهوم هذا الدليل أن عجائب خلق الإنسان وبديع أسرار تركيبه» تدل على قدرته 
تعالى على البعث» فتأمل الفرق. 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
الخالق تعالى في خلقه الإنسان نفسه! وكأنها تقول إن أمر البعث والإعادة 
ليس بشيء أمام هذا الإعجاز المبهر في خلق الإنسان. 
والقرآن الكريم يحدثنا عن خلق الإنسان المعجز هذا » ويستدل به على 
البعث والإعادة مرة Cue sive‏ قول تعالى: bea‏ كاسن إن go‏ فى 
feats 55 sil sat Ny‏ ا نلعم تا فك إل أجل عق 


mee ر‎ 
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عله اء gt‏ ونث Bow oh‏ وج تج © ذلك بك 3 
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مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 


ففي آيات سورة الحج يقول الرازي: التقدير: إن كنتم في ريب من البعث 
فإنا أخبرناكم أنا خلقناكم من IAS‏ وكذا لنبين لكم ما يزيل عنكم ذلك الريب 
في أمر بعثكم » فإن القادر على هذه الأشياء كيف يكون Vale‏ عن 
الإعادة؟!(". وذلك بعدما عدّد رحمه الله مراحل خلق الإنسان» وأظهر بعض 
ما فيها من أوجه الإعجاز الإلهي العجيب. 


ثم قال رحمه الله: SID‏ يي الْمَؤىَ» فهذا تنبيه على أنه lab‏ لم يستبعد 
من الإله إيجاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة الأموات؟! ASD‏ على 
کل gird head gist‏ أن الذي يصح منه إيجاد هذه الأشياء لا بد وأن يكون 
واجب الإنصاف لذاته بالقدرة» ومن كان كذلك كان قادرًا على جميع 
الممكنات» ومن كان كذلك فإنه لا بد وأن يكون قادرًا على الإعادةء ... فلما 
أقام الدلائل على أن الإعادة في نفسها ممكنة وأنه سبحانه وتعالى قادر 
على كل الممكنات» وجب القطع بكونه قادرًا على الإعادة في نفسها(". 

ويقول صاحب الكشاف: وإنما نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة إلى 
خلقة لبي ك4 بهذا التدريج قدرتنا وحكمتناء وأن من قدر على خلق 
البشر من تراب أولّاء ثم من نطفة ثانيّاء ولا تناسب بين الماء والتراب» وقدر 


Ye a VT جا‎ call ceils (1) 

)1( مفاتيح الغيب» ج VY‏ ص Yeo‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم أبي 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» ت ۳۲۷ هه تحقيق: أسعد 
محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» الطبعة الثالثة» ١4١9‏ هء ج 
> ص ١۱۹۹ء‏ ولطائف الإشارات» تفسير القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك القشيريء ت £10 هه تحقيق: إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» الطبعة الثالثة» ج oY‏ ص ١٠7؟ه.‏ 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهرء ثم يجعل العلقة مضغة 
والمضغة عظامًا؛ قدر على إعادة ما أبدأه» بل هذا أدخل في القدرة من تلك» 
وأهون في القياس”. 

فمراحل خلق الإنسان وعجيب صنعه. Alla‏ بلا شك على طلاقة قدرة 
خالقه سبحانه» وأن pal‏ البعث yal‏ ميسور فلا تستبعدوه أيها الناس. 

يقول الماتريدي(" رحمه الله: وغير ذلك مما احتج الله به من أول ما 
جرى من تدبير البشر إلى آخر ما ينتهي به أمرهء مما يعجز عن تقديره 
الخلق» ويستتر عن عقولهم كيفية بدء ذلك» وما عليه تنقله من حال إلى حال 
في كل طرفة عينء مع ما فيه من عجيب التدبير وحسن التقويم» الذي لو 
تكلف الخلق تصوير مثله JS‏ أنواع الحيل من الأصول الظاهرةء لكان يعجز 
عنه» فكيف في الظلمات الثلاث» مع ما ركب فيه من العقل والسمع 
والبصر... إلخ» فمن قدر على تحويلهم من حال التراب إلى حال البشريةء 
ومن حال النطفة إلى حال العلقة... إلى آخر ما ذكرء لقادر على البعث 


)1( الكشاف» ج ".ص ١٤٤٠ء‏ وانظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تفسير 
النيسابوري» نظام الدين بن محمد بن حسين القمي النيسابوري ت 65٠١‏ هه تحقيق: 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى OR ١5١5‏ ص 
١‏ والدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكر De‏ الدين 
السيوطي ت ce 1١١‏ دار الفكر - بيروت. ج 1» ص .٠‏ 

(۲) الماتريدي: الإمام القدوة gil‏ منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الحنفي 
ت ۳۳۳ ca‏ تفقه coaly‏ وكان من كبار coldell‏ يقال له إمام الهدى» وصنف: 
التوحيد» والمقالات» وتأويلات القرآن» رد ووعيد الفساق... إلخ. ينظر: سلم الوصول 
لحاجي خليفة» ج ۳» ص YOO‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
والإحياء 0 


فتلك المراحل العجيبة لخلق الإنسان ذكرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنا أيضَاء حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ASIA) Gf‏ يُجْمَعْ ABS‏ 
فِي Gus aad hi‏ يَؤْما تُمَ يَكُونُ dhe Mlle‏ ذَلِكَ ثُم يَكُونُ dis dikes‏ 
ذلك ثم يَبْعَتُ اله cts al Jad Kh‏ وَبْقَاُ لَه Cds)‏ عَمَلَهُ 5 a8}‏ 
وَأَجَلَهُ وَشَقِيّ أو سَعِيدَ Al ab‏ فيه الرُوحُ... الحديث". 


وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: Ja Vil!‏ بِالنْطْفَةِ 
ott‏ وَأزْتَعُونَ Al‏ بَعَتَ اله إِلَيْهَا ملكا فُصَوَرَهَا GEG‏ سَمْعَهَا وَيَصَرَها 
Vaile‏ وَلَحْمَهَا وَعظَامَهَا... الحديث "2. 

يقول الغزالي رحمه الله: وإنما فتور البواطن عن قوة اليقين والتصديق 
بالبعث والنشور لقلة الفهم في هذا العالم لأمثال تلك الأمور... ففي خلق 
الآدمي مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه أعاجيب تزيد على 
الأعاجيب في بعثه وإعادته» فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من 


يشاهد ذلك فى صنعته وقدرته؟!0). 


)\( تأويلات dai‏ السنة» تفسير الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود أبو منصور 
الماتريبدي ت ۲۳۳ هء تحقيق: د/ مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١575‏ ه/ 7٠٠١5‏ م» ج 5 ص AY‏ واج لاء صا V4)‏ 

)1( متفق عليه» رواه «gla‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم 
OA‏ ورواه مسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» حديث رقم 
۳ 

(؟) رواه مسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» حديث رقم VUES‏ 

(؛) إحياء علوم الدين» gal‏ حامد الغزالي» دار البيان العربي» الطبعة الأولى ١575‏ ه/ 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
فلا شك أن أمر البعث والإعادة - كما ذكرت سابقًا - ليس بأعجب 
من خلق هذا الإنسان بتلك الصورة المليئة بالأعاجيب والآيات الدالة على 
طلاقة القدرة الإلهية. 
وإن كان الإمام الغزالي قد أجمل القول في هذا الموضع في (الإحياء)» 
فقد فصّله بدقة في كتابه (الحكمة في مخلوقات الله)» حيث يقول: فخلق 
سبحانه الذكر والأثنى بعد نقل النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظاب 
ثم كساها اللحم laity‏ بالأعصاب والأوتار» ونسجها بالعروق» وخلق 
الأعضاء وركبهاء فدور سبحانه الرأس» وشق فيه السمع والبصر والأنف 
والفم... إلخ(". ثم ade‏ رحمه الله عجائب خلق الإنسان الظاهرة والباطنة 
بالتحليل والدقة المتناهية» مما يظهر قوة وسلامة هذا الدليل. 


وقريب من هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث يقول: لما كان أقرب 
الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء 
إلى التبصر والتفكر في نفسه»ء فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات 
الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك والريب. 

وبقول أيضًا: التبس عليهم إعادة الخلق IS‏ جديدًاء فنبههم على ما هو 
من أعظم GLI‏ قدرته وشواهد ريوبيته وأدلة المعادء وهو خلق الانسان فإنه 
من ALY! abel‏ على التوحيد والمعادء Gly‏ دليل أعظم من تركيب هذه 
الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم 


AVVO هص‎ aia Vero 
.٤٤ الحكمة فى مخلوقات الله تعالى» أبو حامد الغزالى» ص‎ (1) 
VY التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

والعروق والأعصاب والرياطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات 
والصناعات» كل ذلك من نطفة cele‏ فلو أنصف العبد لاكتفى بفكره في 
نفسه» واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل» فإذا تأمل العاقل 
البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها ails‏ على المعاد”". 

وحمًا... فإن ما أودعه الله تعالى في خلقه للإنسان من قدرات وصفات 
- هي في غاية العجب - لهي من أقوى الأدلة على قدرته تعالى على بعثه 
وإعادته مرة أخرى. 

ولقد أبدع 'رويرت هورتون" في معرض استدلاله على وجود الله تعالى 
وقدرته» حينما عنون لبحثه بقوله: )الإنسان ذاته هو الدليل(2. 


PROBE 


)1( الفوائد» ابن القيم الجوزية أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ت 75١‏ هء 
دار التقوى» القاهرةء 7٠١5‏ م. ص VY‏ 

(۲) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ت Yo)‏ 
ه» در التقوى» القاهرة» 7٠٠١5‏ م» ج ch‏ ص VEY‏ وانظر : ابن القيم وموقفه من 
التفكير الإسلامي» د/ عوض الله حجازي» دار الطباعة المحمديةء القاهرة» الطبعة 
الثالثة» ١5٠05‏ ه/ ۱۹۸٩۹‏ م ص AVVO‏ 

(۳) الله يتجلى في عصر العلم» ص .١77‏ 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
المطلب الرابح: الاستدلال بالخلق بعد الحدم 
ففي معرض الاستدلالات القرآنية (المتعلقة بمسألة الخلق) على البعثء 
يستوقفنا دليل آخر a‏ من التعريج عليه وإظهاره إتمامًا للفائدة» وهو 
الاستدلال بخلق الإنسان - بعد أن كان عدمًا - على إعادته مرة أخرى بعد 
عدمه بموتته في آخر حياته الدنيا. 


- وفحوى هذا الدليل يمكن أن يُعبر عنها بقولنا: إن الإنسان كان عدمًا 
فأحياه الله تعالى ليعيش عمره في الدنياء ثم يموت فيصير عدمًا فيحييه الله 
تعالى مرة أخرى للحساب. 

ونستدل على صحة الحياة الثانية (البعث) بالحياة الأولى» فكما أحياه 
ail‏ تعالى مرة بعد عدمه» سيحييه Bye‏ أخرى بعد a ga‏ 

2 ¥, ieee ور بس‎ ot & ay > 9242 م‎ € . “ 440 

فيقول تعالى: BS»‏ تڪفرون abl‏ ودند أموانًا aul‏ ثم 
acl SB eas et‏ ُرْجَعُونَ ©4 [البقرة: AVA‏ وبقول: وهو GAN‏ 
5h of wot‏ و وا ي. rae & 4, oe gi‏ 3% 
cet |‏ ثم peated‏ ثم pease‏ إِنَّ الإِنْسَن لَكَفُورٌ @4 [الحج: [VV‏ 


od oe gf و‎ 62 


ot ڪيم هَل‎ ob caked oS حَلقَكُمْ ثم رَرَقَكُمْ‎ all dil) ويقول:‎ 
4© BSB LE hess te شَىْءِ‎ os من يَفْعَلُ مِن دَلِكُم‎ 2K 
. [f+ [الروم:‎ 


)١(‏ والفرق بين هذا الدليل وبين الدليل الأول وهو الاستدلال ب (بدء الخلق على 
إعادته)» وجه الدلالة» ففي الدليل الأول: وجه الدلالة أن الله تعالى كما أنشأ الخلق 
فى المرة الأولى» سينشؤه مرة أخرى. أما فى هذا الدليل: فوجه الدلالة أن الله تعالى 


أحيا الإنسان بعد cate‏ وسيحييه بعد عدم مرة أخرى» والفرق بينهما واضحء وإن كان 


2 
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ففي الآية الأولى يقول الرازي: هذه الآية دالة على أنه لا يقدر على 
الإحياء والإماتة إلا all‏ تعالى» وتدل على صحة الحشر والنشر مع التنبيه 
على الدليل العقلي الدال عليه؛ لأنه تعالى بيّن أنه Lal‏ هذه الأشياء بعد 
موتها في المرة الأولى» فوجب أن يصح ذلك في المرة ABE‏ 

وبقول القرطبي: قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: أي كنتم 
أموانًا معدومين قبل أن تُخلقوا فأحياكم - أي خلقكم - ثم يميتكم عند 
انقضاء آجالكم» ثم يحييكم يوم القيامة. قال ابن عطية: وهذا القول هو 
المراد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بهماء وإذا أذعنت 
نفوس الكفار لكونهم أموانًا معدومين» ثم للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيها 
قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوى لا gale daa‏ 

لأنه لا مخرج لمن آمن بأنه كان tase‏ ثم Gas‏ له الحياة التي يعيشها 
وبباشرها بنفسه؛ أنه عندما يصير عدمًا أن يحيا مرة أخرى كتلك التي 
يحياها الآن! فهذا دليل - كما يقول ابن عطية - لا محيد للكفار عنه 
لإقرارهم به. 


ويقول الماتريدي: فاحتج عليهم بما أخبرهم أنه aa Lisl‏ بعد الموتة 


NVA ص‎ 2١ مفاتيح الغيب» ج‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» ت WV)‏ هء تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» ٠١۸١١‏ ه/ 
eee ea VIVE‏ ص NEA‏ 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
الأولى» أنه يبعثهم بعد الموتة الأخرى ك al]‏ تُرْجَعُونَ74". 
وبقول في موضع آخر: فكان الإحياء الأول دليلا للإحياء الثاني ". 


ويقول رشيد رضا”": الحال أنكم كنتم قبل هذه النشأة الأولى من حياتكم 
الدنيا أموانًا... فخلقكم أطوارًا في أحسن تقوبم» ثم يميتكم ثم يحييكم حياة 
ثانية LS‏ أحياكم بعد الموتة الأولى بلا فرق0. 


فلا يستطيع أي أحد إنكار هذا الدليل GY‏ مقدمته بدهية ومسلمةء لدى 
العامة من الناس» فضلا عن منكريهم وحكمائهم. 


PODS 


)1( تأويلات أهل السنة» ج 2١‏ صا 505. 

(۲) السابق.» ج ١٠ء‏ ص .55١‏ 

)1( رشيد رضا: هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين خليفة القلموني 
البغدادي الأصلء الحسيني النسب» صاحب مجلة المنارء أحد رجال الإصلاح» من 
الكتّاب والعلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء ولد ونشأ في القلمون بالشام» 
ورحل إلى مصر سنة ١١١5‏ هه ولازم محمد عبده» ثم أنشأ مجلة المنار لبث آرائه 
في الإصلاح الديني والاجتماعي» وتوفي بمصر سنة ١١55‏ ه/ ١175‏ م. ينظر: 
الأعلام للزركلي» ج >»٦‏ ص .٠١١‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن الحكيم» تفسير المنارء محمد رشيد بن علي رضا ت ١١54‏ هء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ۱۹۹۰ م ج ١‏ ص 7٠١5‏ - بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
المطلب الخامس: الاستدلال بالخلق من الأرض والعودة إليها 
والإخراج منها مرة أخرى. 
فالإنسان خلق من الأرض بلا شك» سواء كان المقصود بداية الخلق 
وهو آدم عليه السلام الذي خلقه الله من طين ثم نفخ فيه من روحه» أو أن 
الإنسان خلق من النطفة المتولدة من جسم الإنسان المتغذي على النباتات 
المزروعة في الأرضء فعلى كل حال: الإنسان مخلوق من الأرض. 
- وفحوى هذا الدليل: أن الله تعالى خلق الإنسان من هذه الأرض التي 
نعيش clade‏ ثم يموت وإليها يرجع» ثم Gad‏ منها Bye‏ أخرى. 
فالذي خلقه من الأرض في المرة الأولى ثم أرجعه إليها Be‏ قادر لا 
محالة على إخراجه منها مرة أخرى. 
يقول تعالى: pent Whee‏ وَفِيهَا eat SE hs peaked‏ 56 
wl‏ ©4 [طه: deo‏ ويقول: AGP‏ أنبتكُم مِنَ JO GS aN‏ 
يُعِيدُكُمْ فيا وَيُخْرجُكُمْ إِخْرَاجَا ©4 [نوح: 20 [VA‏ ويقول: SEW‏ فِيهَا 
OF‏ وفيا 8,55 as‏ رجن ©4 [الأعراف: [vo‏ 
ففي الآية الأولى يقول الطبري: ومن الأرض نخرجكم LS‏ كنتم قبل 
مماتكم أحياء» فننشئكم منهاء كما أنشأناكم أول مرة... وتأويل الكلام: من 
الأرض أخرجناكم - ولم تكونوا - شينًا WE‏ سويّاء وسنخرجكم منها بعد 
مماتكم مرّة أخرى» كما أخرجناكم منها أوّل Bye‏ 


فيخبرنا تعالى أنه جعل الأرض دارًا لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها 


.٤۸ ص‎ ck ج‎ Abe وانظر: تفسير ابن‎ AV ص‎ ».١5 جامع البيان» ج‎ )١( 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

محياهم» وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة... أي: من 
الأرض مبدؤكم» فإن أباكم pal‏ مخلوق من تراب من أديم الأرضء وإليها 
تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها نخرجكم gyal BG‏ 

وفيه إيماء إلى أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة خلقها كما خلقت في 
المرة الأولى". 

فالأمر يسير وهيّن لو كنتم تعتقدون استبعاده أو استحالته» فتلك الأرض 
التي تطؤونها بأقدامكم ليل نهار» قد خلقتم منهاء وتموتون فيهاء وستخرجون 
ELE‏ 

يقول الماتريدي: أي تصيرون ترابًا إذا متم» فيخبر عن قدرته وسلطانه؛ 
أي: من قدر على أن صيّر الإنسان Hs‏ بعد أن لم يكن ترابّاء لقادر على 
أن يصيره إنسانًا على ما كان بعد ما صار ترابّاء وهو من قال: hag‏ 


و 
2 & 


deo Sl HE eat‏ [طه: 00[ أي منها نبعثكم » وننشئكم مرة أخرى7”. 
وفي قوله تعالى: ahd‏ أَنبتَكُم مِنَ SO GS ONT‏ يُعِيدُكُمْ Lad‏ 
وَيُخْرجُكُمْ ES]‏ @4 إنوح: ١٠ء [VA‏ يقول الطبري: والله أنشأكم من 
تراب الأرضء فخلقكم منه إنشاءَء ثم يعيدكم في الأرض كما كنتم ترايًا 
فيصيركم كما كنتم من قبل أن يخلقكم» ويخرجكم منها إذا شاء أحياء كما 


AYU واج 5), صا‎ cP OF تفسير ابن كثيرء ج ۳» صا‎ )١( 

)7( التحرير والتنوير > تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد» محمد الطاهر بن محمد محمد الطاهر بن عاشور ت ۱۳۹۳ هء الدار 
التونسية للنشنغ توس VAAL‏ ج 05 سد YE)‏ 


YAY السنة» أبو منصور الماتريدي› ج ۷» ص‎ Jal تأويلات‎ (Y) 
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كنتم bes‏ من قبل أن يعيدكم gad‏ 


a 
of 


ويقول الماتريدي: ag)‏ أنْبََكُْ مِنَ الْأَرْضٍ AES‏ إثبات القدرة على 
البعث» وإلزام الحجة على من يجحد كونه؛ لأنه يذكرهم قدرته أنه أنشأهم من 
الأرضء ولم يكونوا clad‏ فمن قدر على إنشائهم من الأرض بعد أن كانوا 
تراباء لقادر على أن يعيدهم إلى الحالة التي كانوا عليها بشرًا سويّاء وإن 
ضارا Gass se‏ 

sly‏ على Le‏ سبق؛ يستوي عندنا هذا الدليل مجملا بالقول بأن الله 
تعالى الذي خلق الخلق من الأرض» وهو الذي يميتهم فيصيرون ترايًا في 
الأرضء ثم هو الذي يخرجهم من الأرض مرة أخرى» وهي تلك التي تختص 
بالبعث والحساب في BAY!‏ 


(۱) جامع البيان» ج YY‏ ص ۰ وانظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور» ج 
۹ ص Ved‏ 


6 تأويلات Adal Jal‏ أبو منصور الماترددي» ج Ys sacle‏ 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
المطلب السادس: الاستدلال بخلقه تعالى للموت والحياة. 

فالله تعالى هو من خلق الموت والحياة كما أخبر عن نفسه سبحانه؛ ولا 
شك أن خالق الشيء يملكه ويتصرف فيه كيفما cold‏ فالله تعالى - دون 
سواه - هو من يتحكم بالموت والحياة» فيميت من يشاء ويحيي من colds‏ 
ولا ريب أن البعث إحياء» وهو خلق من GIS‏ الله يصيره كيف شاء سبحانه 
وتعالى. 

فقد أثبت سبحانه لنفسه GIS‏ الموت والحياةء فقال: Sagat BE call}‏ 

Kyo‏ ارد اہ 2 a)‏ 3 ع 295 we‏ و مح ےو 
وكيز لوك انك Bas‏ عَمَلا وَهْوَ ألْعَزِيرُ الْعَفُورُ @4 [الملك: LY‏ 
TS‏ التي odd‏ من دون الله لا تملك لأنفسها نفعًا ولا 
راء ولا ge‏ ولا حياةة فضلا عن أن تكون قد خلقت تلك الأشياء» فقال 
سبحانه: ادوا ES oe Vids 2658 ye‏ وَهُمْ S05 V5 5 HH‏ 5 
nen‏ ڪا ولا Ys as‏ يَتَلِكُونَ samo! BY; Gyo‏ 
۳[ 

يقول ابن کثیر في قوله تعالى: GAH Spall gle cal‏ استدل 
بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي؛ لأنه مخلوق. فهو مخلوق 


)1( ابن كثير: هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي 
الدمشقي» عماد الدين» حافظء مؤرخ» فقيه» ولد سنة 7١١‏ ه في الشامء وانتقل مع 
أخيه إلى دمشق سنة 7١5‏ هء ورحل في طلب العلم» ومن كتبه: البداية والنهايةء 
طبقات الفقهاء الشافعية» جامع المسانيد... إلخ. توفي بدمشق سنة VVE‏ ه. ينظر: 
الأعلام للزركلي» ج 2١‏ ص .57١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت 
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كائن مثله مثل الحياة» ولذلك يقول الجرجاني في تعريفه للموت: أنه صفة 
وجودية خلقت ضدًا للحياة. 


يقول الزمخشري: والمعنى: خلق موتكم وحياتكم أيها المكلفون... 
أعطاكم الحياة التي تقدرون بها على العمل» وسلط عليكم الموت؛ OY‏ 
وراءه البعث والجزاء الذي لا بد Made‏ 

فخلقه تعالى للموت والحياة يستدعي بعتًا ونشورّاء مع ثبوت كمال قدرته 
تعالى على ذلك. يقول النسفي: ومعنى خلق الموت والحياة: خلق موتكم 
وحياتكم أيها المكلفون» ليمتحنكم بأمره ونهيه فيما بعد الموت...» فما وراءه 
إلا البعث والجزاء". 

وذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث G3}‏ الموت بالدنياء 
والحياة بالآخرة» Gus‏ قال جماعة من المتأولين: الموت والحياة عبارة عن 
الدنيا والآخرة» سى هذا موتا من حيث إنها الموت» وسمّى تلك الحياة من 
حيث لا موت lg‏ وعلى هذا التأويل فدلالة الآية على البعث دلالة قودة 
أكثر مما ذكرت سابقًاء حتى مع كون الاستدلال بها ظنيًا لقبولها للتأويل في 
العموم. 


ca ٤‏ تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ١5١9‏ هھ ج ۸» ص NAA‏ 

)1( التعريفات» الشريف الجرجاني» تحقيق: د/ عبد المنعم الحفني» ص 555, وانظر : 
المعجم الفلسفي» د/ مراد وهبة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ca 7١١5‏ ص NYO‏ 

(۲) الكشاف» ج ok‏ ص لاهلا. 

)1( تفسير النسفي» ج oF‏ ص .5٠١‏ 

)¢( تفسير ابن عطية» ج » ص ۲۳۸. 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

وفي قوله تعالى: SIGH‏ ِن دونه َالِهَةَ لا EE Syl‏ وَهُمْ Byres‏ 
وَلا tye SS‏ صَرَّا YG‏ نَفْعَا وَلا يَمْلِكُونَ Che‏ ولا Bee‏ ولا ذشورًا 
©4 [الفرقان: "] يقول الرازي: هل تدل هذه الآية على البعث؟ الجواب: 
نعم؛ ay‏ تعالى ذكر النشورء ومعناه أن المعبود يجب أن يكون قادرًا على 
إيصنال الثواب إلى المطيعين والعقاب إلى العضاة'. 

ويقول ابن كثير: ل« يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضراء فكيف يملكون 
لعابديهم» ولا يملكون موتا ولا حياةً ولا نشورًاء أى ليس لهم من ذلك شيء»ء 
يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم؛ لاما حَلْقُكُمْ eats Vy‏ إلا 
فی $a‏ ِن أللّه سَمِيعٌ Sues‏ @4 إلقمان: GY MOLVA‏ أعظم مظاهر 
تقدير الخلق هو مظهر الحياة والموت» وذلك من المشاهدات» Lely‏ قوله: 
طول ورا فهو تكميل لقرع المشركين نفاة البعث؛ لأن نفي أن يكون 
الآلهة يملكون نشورّاء يقتضي LS)‏ حقيقة النشور في نفس OT‏ 

ويهذا يتضح لنا وجه الدلالة على البعث في الآيتين الكريمتين كما سبق 


وأن ذكرت. 


)1( مفاتيح الغیب» ج ٤۲ء‏ ص EVV‏ 
(۲) تفسير ابن iS‏ 6 ج 61 ص NO‏ 
فيه التحرير والتنويرء ج 2١8‏ ص Ys‏ 


مجلة قطاء أصول الدين العدد السادس عشر 
المبحث الثاني 
الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور حول وقوع البعث 
وإحياء الموتى في الدنيا) 


المطلب الأول: الاستدلال بوقوع البعث بعد الممات في الدنيا. 

يعتبر هذا الدليل من أقوى الأدلة على البعث؛ حيث مباشرة البعث 
للموتى فعلا أمام أعين المشاهدين له في زمانه» وليس أدل على إمكان 
البعث من وجوده بالفعل» وقد قصه القرآن الكريم بألفاظ محكمة صريحة لا 
تحتمل التأويل أو الصرف لمعاني أخرى غير المعنى المتفق عليه وهو 
البعث بعد الممات. 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم أكثر من حادثة في هذا الشأن العظيم. 

- فمنها: ما جاء في شأن أصحاب موسى عليه السلام الذين طلبوا 
رؤية الله سبحانه وتعالى cha‏ ليؤمنوا به» فعاقبهم سبحانه بصاعقة 
أهلكتهم» ثم بعثهم من بعد موتهم في مشهد مهيب يظهر من خلاله طلاقة 
قدرته تعالى وإمكان البعث للدار الآخرة. 


5 
2 واوو مو - Beer‏ 


يقول تعالى: وذ HB‏ يمو لن نُوِْنَ لَك حب 65 الله sae‏ 
تَفْكُرُونَ ©4 [البقرة: Lor‏ ويقول: fat allergy‏ الكتنب أن eae Ji‏ 
gs wey‏ ألسّمَآءِ فَقَدْ FET Gays Lk‏ من ls OS‏ ارتا Be BT‏ 
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vd 2 ت‎ a, > oR م 0 ع5‎ 1 ote te 
EM GE مَا‎ 335 he Sl تم ادوا‎ cyl, َلصَّعِفَةُ‎ C555 
mye د اوس - امسا‎ ee Kd 2 سه و>|‎ 

.]١ 57 مّبِينَا @6 [النساء:‎ CELA مُوسَئْ‎ Steg GUS عن‎ Uy iad 


التنوع الدلالي على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

وذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاختار موسى عليه السلام سبعين 
رجلا من خيارهم وخرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه... ووقع عليهم 
عمود من الغمام وخروا سجدّاء وضرب بينهم الحجاب» وسمعوا رب العزة 
وهو يكلم موسى وبأمره وينهاه... فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم 
وقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة فماتوا وهم 
ينظرون إلى بعضهم البعضء فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع» ولم 
يزل يناشد ay‏ حتى أحياهم الله تعالى رجلا رجلا بعدما ماتوا Vasa‏ 
للدي 

- ومنها ما cla‏ في شأن البقرة وقتيل بني إسرائيل» ا 


ا اد 


5 ees قال‎ as 1235 of آللّه مرڪ‎ 3] cag) قال مُوسَى‎ Sd 
إلى أن‎ [VY - ٦۷ مِن الْجَهِِينَ ©4 [البقرة:‎ S21 أن‎ Ah کال غود ذ‎ 


ES © 622255 2h Bei aaah Se قال:‎ 
4© لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ‎ castle 22 225 Syl at 38 55 ake 3652 . 
ييف"‎ vy [البقرة:‎ 

فقد ذكر الطبري أقوالا كثيرة عن أهل العلم أن بني إسرائيل ضربوا 
القتيل بفخذ البقرة» وقيل: بعظم من عظامها فأحياه الله تعالى» فقالوا له: مَنْ 
قتلك؟ قال: قتلني فلان»ء ثم Mobs‏ 


وذكر الرازي أنهم ضريوه بلسانهاء وقيل: فخذهاء وقيل: ذنبهاء وقيل 


)١١(‏ ته تفسير البغوي» تحقيق: عبد الرازق المهدي» ج .١‏ ص ١١8‏ - بتصرف. 
ie)‏ البيان» ج oY‏ ص YY)‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
غير ذلك» فقام بإذن الله وأوداجه تشخب clan‏ وقال: قتلني فلان وفلان 
لابني tee‏ ثم سقط ميتًا... قال القفال: ظاهر الكلام يدل على أن الله 
تعالى قال لبني إسرائيل: إحياء الموتى يكون مثل هذا الإحياء الذي 
شاهدتم!". 


- ومنها ما cla‏ في شان الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الموتء 
فأماتهم الله تعالى» وقد كانوا Bac‏ آلاف» ثم أحياهم مرة أخرىء إظهارًا لقوته 


3 


تعالى وقدرته على البعث. يقول تعالى: WE Gall Ys cep‏ مِن 


js أله ذو‎ Sash Si ee 
[VEY لا 6755 © ¢ [البقرة:‎ tal et sen well & 


ففي شأن هؤلاء أيضًا ذكر الطبري أنهم كانوا أربعة «YT‏ خرجوا فرارًا 
من الطاعونء قالوا: نأتي أرضا ليس فيها موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا 
وكذاء قال لهم الله: موتوا. فمرّ ag‏ نبي من الأنبياء» lead‏ ريه أن يحييهم» 
فأحياهم... وقيل: إنهم جماعة من بني إسرائيل تمنوا الموت مما أصابهم 
من شدة وبلاء فأماتهم اللّه a‏ ثم cad Lal‏ وقيل: هم قوم فروا من 
الجهاد.... 

فالآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع بهء وذلك 
ay‏ في audi‏ جائزء والصادق أخبر عن وقوعه» فوجب القطع بوقوعهء Lal‏ 
الإمكان؛ فلأن تركب الأجزاء على الشكل المخصوص ممكنء وإلا لما 


)\( مفاتيح الغيب» ج oY‏ ص LOOK‏ 
)1( جامع البيان» ج 60 ص ۲٦۷‏ - بتصرف. 
)1( الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجوب والعدم» والممكن بالذات: ما يقتضي لذاته أن 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

Sn‏ أولّاء واحتمال تلك الأجزاء للحياة ممكن وإلا لما Sng‏ أولاء ومتى ثبت 
هذا فقد ثبت الإمكان» ومتى أخبر الصادق عن وقوع ما ثبت في العقل 
إمكان وقوعه وجب القطع (as‏ 

وتلك صياغة رائعة لدليل عقلى على البعث» استند فيه الرازي على 
الآية الكريمة» فمزج بين النقل والعقل بعبقرية لا يمكن إنكارها إلا من جاهلٍ 
أو حاقد. 

وقد ذكر الرازي في عددهم عن الواحدي أنهم كانوا فوق العشرة آلاف 
ولا فوق السبعين LM‏ مما يدل على هيبة وعظمة هذا الموقف» وقوة 
الاستدلال به فى معرض الحديث عن البعث. 

- ومنها ما جاء في شأن الذي Jo‏ على قرية أصابها الخراب والدمارء 
فاستبعد أن يحيى الله تعالى هذه بعدما أصابهاء فجعل الله تعالى له دليلا 
من نفسه وطعامه وحماره» حتى Gad‏ بقدرة الله تعالى المطلقة» وصارت 


go eae‏ يقول الله تعالى: xh‏ كَل % عل 
57 عط ےی 2 


{ يخي هذه الله بعد مرت فَأْمَاكَةُ‎ SI JG رت عل عرُوضِها‎ SES 
23) بل‎ SE وما أو 255( يوم‎ 
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لا يقتضي Had‏ من الوجود والعدم» كالعالم. التعريفات للشريف الجرجاني» ص 57» 
048. 

.775 وانظر: الکشاف» ج )6 ص‎ ۰٤۹۷ ص‎ »٦ مفاتيح الغيب» ج‎ )١( 

)1( مفاتيح الغيب» ج »٦‏ ص EVV‏ 


2 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
قال ail Ol let‏ عل كَل شَىْءِ قَدِيرٌ ©4 [البقرة: 55 .]١‏ 
والمقصود من ذلك: إثبات المعادء واختلفوا في الذي jo‏ بالقرية» فقال 


قوم: كان رجلا كافرًا شاكًا في البعث» وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين من 
التمتزلة:.وقالالباقونة إن كان LeSey Bt JU ad idee‏ .والضتحاك 


{ 


والسُدي: هو «je‏ وقال عطاء عن ابن عباس: هو أرمياء» ... وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن بخت نصر غزا بني إسرائيل فسبى منهم 
الكثيرون ومنهم غزيرء clad‏ بهم إلى بابل» فدخل غزير Legs‏ تلك القريةء 
ونزل تحت شجرة وهو على حمار» فربط حماره وطاف في القرية فلم ير 
فيها Il‏ فعجب من ذلك وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتهاء لا على 
سبيل الشك في القدرة» بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة» فتناول من 
الفاكهة التين والعنب» وشرب من عصير العنب calig‏ فأماته الله مائة عام 
وهو شاب» ثم أعمي عن موته الإنس والسباع والطيرء ثم أحياه الله تعالى 
بعد المائة...('. 

ثم ذكر تمام القصة - وهي طويلة - ومفادها أن الله عز وجل أحيا 
عزيراء وكان طعامه لا زال على calla‏ والحمار قد صار عظاماء فأمر الله 
تعالى العظام فالتأمت واكتست لحمّاء Guiles‏ الحياة للحمار مرة أخرى» فخر 
غزير ساجدّاء وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. 

- ومنها ما جاء في شان سيدنا إبراهيم عليه السلام وسؤاله لله تعالى 
عن كيفية cla!‏ الموتى» وإكرام الله تعالى له بتلبية رجائه بتلك الصورة 


)\( السابق» ج ۷» ص ٦‏ وانظر: جامع البيان» ج 60 ص EG‏ وانظر : تفسير ابن 
عطية» ج .١‏ ص ۰۳٤۷۲‏ والنسفی» ج )6 ص ۳۱۳. 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

المعجزة بين ass‏ وإعطاء النموذج الواقعي الظاهر الدال على كيفية إحياء 
الموتى. 

يقول تعالى: Sip)‏ قال يهم pe sg sik‏ 
قل تل Std ols‏ قل كذ عة فن لز تفن اك كم 
jet‏ عل کل جَبَلٍ Suse i a leh tax dest oe we jae‏ 
OSS‏ © [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال عطاء ومجاهد وابن جرير: أخذ طاووسًا 
وديكًا وحمامة وغرابّاء وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه: ونسرًا بدل 
الحمامة... فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح تلك الطيور وبنتف 
ريشها وبقطعها ويخلط ربشها ودماءها ولحومها بعضها ببعضء ثم أمره أن 
يجعل أجزاءها على الجبال» قيل: أريعة أجبل» وقيل: سبعة... وأمسك 
رؤوسهن ثم قال: تعالين بإذن الله فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى 
القطرة الأخرى» وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرىء وكل عظم وكل لحم 
تصير إلى الأخرىء وإبراهيم ينظر حتى لقيت كل جثة بعضها بعصا في 
السماء بغير رأس» ثم أقبلت إلى رؤوسهن Gee‏ حتى التقی كل Jil‏ 
برأسه...“. وصاروا أحياءَ كما كانوا! ولا يخفى ما في ذلك من المبالغة في 
الاستدلال على عظمة الله تعالى وقدرته على البعث» وطمأنة إبراهيم عليه 
السلام تجاه هذه القضية. 

يقول الشيخ/ إسماعيل الهروي: الطمأنينة: سكون يقويه أمن صحيح 
شبيه بالعيان» وبينها وبين السكينة فرقان: أحدهما: أن السكينة صولة تورث 


)\( ته تفسير البغوي» ج ١‏ ص bil, ۲٥۸‏ : جامع البيان» ج 5. ص 5865» ومفاتيح 
لعن .حت Sil ak ies‏ الأحداث. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

aged‏ الهيبة أحياتًاء والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس. 

والثاني: أن السكينة تكون نعتًا وتكون Las‏ بعد حين» والطمأنينة لا تفارق 
gual‏ 

فتدبر أي شيء أراده إبراهيم عليه السلام في مسألة الإيمان بالبعث! 

وربما یجول سؤال بخاطرنا مفاده: لماذا لم يسم الله تعالى عزيرًا حين 
قال: أو كالذي jo‏ على قرية.... بينما سمّى إبراهيم عليه السلام مع أن 
العلة واحدة؟! 

يجيبنا الإمام الرازي رحمه الله فيقول: السبب أن عزيراً لم يحفظ الأدب» 
بل قال: اى حى هذه il‏ بَعْدَ مَؤْتِها4» وإبراهيم حفظ الأدب فإنه أثنى 
على الله ‘ei‏ بقوله 5 ثم دعا حيث قال: أرني» فلما راعى إبراهيم الأدب؛ 
جعل الإحياء والإماتة في الطيور busy ٠‏ لما لم يراع الأدب جعل الإحياء 
والإماتة في نفسه". 

تلك صور متعددة لإحياء الله تعالى الموتى على الطرق التي سبق 
ذكرها في هذا المبحث لتثبيت الإيمان Gal‏ المؤمنين وطمأنة قلوبهم» فضلا 
عن محاجة المشركين والكافرين ودحض شبههم وإفحامهم بتلك الثوابت من 
الأدلة. 


'فلما كان البعث أمرًا غير مألوف لعدم وقوعه تحت دائرة الحس 


)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن قيم الجوزية ت cB VOY‏ 
دار التقوى» القاهرةء 4 م.ج EAA‏ 
6 مفاتيح الغيب» ج لاء ص ."٤‏ 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
والمشاهدة» فقد ساق الله تعالى صورًا وأمثلة من إحياء CO" Sigal‏ كما ذكرث 
ala‏ 
GIS‏ 

المطلب الثاني: الاستدلال ببعث الله تعالى أصحاب الكهف. 

ريما يتبادر إلى الأذهان سؤال مفاده: لماذا لم يدرج هذا المطلب ضمن 
المطلب السابق؟ أوليس أصحاب الكهف من صور البعث الواقع في الدنيا 
مثل غيرهم ممن ذكرنا؟ والإجابة: نعم» ولكن ثمة خلاف جدير أن يذكر بين 
الأمرين» فالصور والأمثلة السابقة جميعها لموتى بعثهم الله تعالى» فهم 
موتى على الحقيقة» أما أصحاب الكهف فقد كانوا نيامّاء والأمر فيه إعجاز 
من day‏ آخر غير بعث الموتى» وهو أنهم خفظوا مما يعتري الموتى من 
التحلل» وفساد البدن طيلة ثلاثمائة وتسع سنوات! وفي ذلك ما لا يخفى 
على العقول الثاقبة والفطر السليمة من المبالغة في الاستدلال على إمكان 
البعث وإقناع الكافة أن الله على كل شيء قديرء وليست مجرد بعث الموتى 
فقط. 

فبقاء أصحاب الكهف Abb‏ هذه السنين أحياءً نائمين» وحفظهم من 
فساد البنية» وحفظهم من الآفات والسباع وهوام الأرض» ثم بعثهم على 
حالهم قبل نومهم كما وكأنه لم يحدث شيءء فيه من العمق ما هو أكثر 
بكثير من مجرد إحياء الموتى! 


وكأن قصة أصحاب الكهف تلك تعيّر عن (ما فوق الدليل) كقولنا: (ما 


)1( إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام» د/ عبد الحميد علي عز العرب» دار 
المنارء القاهرة. ١5٠١4‏ ه/ ۱۹۸۷ مء ص 5 .٠١‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

فوق العادة)» ولا يخفى ما في ذلك المعنى من تنوع استدلالي داخل الدليل 
الواحد. 

te كاثوأ ِن‎ ph ST coal esas fp قول تعالى:‎ 
لا‎ Ek 5 ahd ِن‎ oh H Us GT I taal of إِذْ‎ © cee 
agiitas ل‎ seca ey من أَمْرِئا‎ 
إلى أن قال:‎ ]١١ - [الكهف: ؟‎ 4© AAI atl es Li A cha 
ayes 39 cre SIS كَفْفِهِمَ‎ oF 335 SB cal’ إِذَا‎ <b 650% 
36 ail ag pail ot 3 ا‎ LEM تَفْرِضُهُمْ دات‎ 
oe Bas ed © lass Gy Aad فلن‎ es وَمَن‎ sgl 
ESET Janes ذِرَاعَيْهِ‎ Baws 85 JEM وَدَاتَ‎ adil دات‎ elas 
ثم‎ [YA — VV [الكهف:‎ 0 CB) مِنْهُمْ‎ CHL; فرَارا‎ pele cS cyst 
سِنِينَ وَأَزْدَادُوأ‎ Ble EHS فى كَهْفِهمَ‎ Ree قال تعالى في نهاية ج‎ 


bas a sll eG pct 4 cb AL ہما‎ set at ge us 
- YO [الكهف:‎ 4@ (5s أَحَدَ‎ SS فى‎ 3B ما لَهُم مّن دونو مِن وَل ولا‎ 
[vn 


يقول الرازي: إنما أطلعنا القوم على أحوالهم ليعلم القوم أن وعد الله حق 
بالبعث والحشر والنشرء فقد رزوي أن ملك ذلك الوقت كان ممن ينكر 
البعث» إلا أنه كان مع كفره منصمًاء فجعل الله أمر الفتية دليلا للملك 
وقيل: بل اختلفت الأمة في ذلك الزمان» فقال بعضهم: الجسد والروح يبعثان 
جميعًاء وقال آخرون: الروح تبعثء وأما الجسد فتأكله الأرض. ثم إن ذلك 
الملك كان يتضرع إلى الته أن يظهر له آية يستدل بها على ما هو Gall‏ في 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

هذه المسألة» فأطلعه الله تعالى على أمر أصحاب أهل الكهفء فاستدل ذلك 
الملك بواقعتهم على صحة البعث للأجساد(". 

وقال عكرمة: تنازعوا فى البعث» فقال المسلمون: البعث للأجساد 
والأرواح cles‏ وقال قوم: للأرواح دون الأجسادء فبعثهم الله تعالى وأراهم أن 
البعث للأجساد والأرواح(". 

وبقول صاحب الكشاف: وكذلك أعثرنا agile‏ وكما أنمناهم وبعثناهم» 
لما في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهمء ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم أن 
وعد الله حق» وهو البعث. 

فقد ساق الله je‏ وجل مثالا عظيمًا من أمثلة البعث لتلك الأمة المتنافرة 
في هذا الشأن بين منكر وشاكِ ومستبعدٍ للبعثء ليعلموا أن وعد الله (Ge‏ 
وأن الساعة لا ريب فيهاء وأن الله تعالى على ما يشاء قادر. 

GIS 


المطلب الثالث: الاستدلال بإحياء عيسى عليه السلام للموتى. 


يحدثنا القرآن الكريم عن إحياء عيسى عليه السلام للموتى - بإذن الله 
- صراحة» حيث لا مجال للتأويل» وهذا الإحياء للموتى هو من فعل الله 
تعالى - بلا ريب - أجراه على يد عيسى عليه السلام معجزة وتأييدًا له في 
دعواه النبوة كغيره من الأنبياء . 


)1( مفاتيح الغيب» ج ١١ء‏ ص .٤٤١‏ 
(۲) تفسير البغوي» ج oY‏ ص AO‏ 


)1( الکشاف» ج oY‏ ص «eke all : bil, ءالا١ ١‏ ج cle‏ ص ۲۷۸ والنسفى» (Vox‏ 
ص ۲۹۲ وأبى السعود» ج ۵ ص ه١5.‏ 
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ولكن ثمة شيء آخر في تلك المعجزة غير الذي ذكرت» وهي الدلالة 
الواقعية على البعث» ولا يخفى علينا قوة هذه الدلالة في معرض الاستدلال 
القرآني المهيب على عقيدة | 


يقول تعالى: N55)‏ بن إسْرَعِيلَ ين 22535 


“id Sb tab 355 ذ فيه‎ ils أَلطيْرٍ‎ a ane 
صر‎ 9 0 
عمران: £4[ وبقول:‎ Jl] 07 ese الوق‎ 3h ih ae és 3h5 


Ob وَلِدَتِكَ إِذْ‎ Kes أأكز ينبي عَلَيْكَ‎ <5 Gl hed abt قال‎ Sp 
SL cust عَلَّمْدْكَ‎ 95S الاس فى الْمَهْدِ‎ ted Qui بروج‎ 
SSS فِيها‎ ES By ABTS ِن لين‎ SBS 5 he TG Ssh 
[المائدة:‎ 8b Spt رج‎ 55 Gy وَآلْأَبْرَص‎ GENT be 85 GEL i 
Vie 

يقول الرازي: قال الكلبي: كان عيسى عليه السلام يحيي الأموات بيا 
حي يا قيوم» وأحيا عاذر » وكان صديقاً له » ودعا سام بن نوح من قبرهء 
فخرج Jay cle‏ على Cure cpl‏ لعجوز فدعا الله فنزل عن سريره cls‏ 
ورجع إلى أهله وؤُلِد al‏ 

ويقول القرطبي: أحيا أربعة أنفس العاذر وابن العجوز وابنة العاشر 
وسام ابن ogi‏ 


LS,‏ ذكرث سابقًا - أن هذا الإحياء من فعله تعالى أجراه على يد 


)1( مفاتيح الغيب» ج 8» ص 779. 
a )۲(‏ تفسير القرطبي»› ج ck‏ ص 10 وانظر : تفسير النسفي» ج »١‏ ص ٠۲١۷‏ والبغوي» 


ج »١‏ ص ٠٤ ٤١‏ وابن عطية» ج ١ء‏ ص .٤٤١‏ 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
عيسى عليه السلام» وفيه من قوة الدلالة على البعث ما لا يخفى على 
أصحاب العقول والفطر السليمة التي لم تتلوث بالجحود أو الكفر أو الغفلة 
ونظائر ذلك» إذ أن ذلك صورة حقيقة مصغرة للبعث» تخاطب العقول 
والأفئدة أن بعنًا قبيل الآخرة سيحدث لا محالةء وهذا مثاله في الدنيا. 


PROBE 
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المبحث الثالث 
الاستدلالات القرآنية على البعث «التي تدور حول إخراج النبات 
من الأرض والضد من الضد.. إلخ) 


المطلب الأول: الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج 
الموتى وبعذهم. 

لو اجتهد الباحث في إقامة دليل على البعث يتجدد أمام ناظريه كل 
يوم» فثمة هذا الدليل! والذي تعدّد ذكره في القرآن الكريم بصيغ شتى في 
ا Soper lie‏ الحديث عن قضية البعث. 
فالنبات يشق الأرض كل يوم في بهاء ونضارة أمام أعين الناس جميعًاء 
وعلى مدار الزمان» وما نحسب أن الأرض انقطعت يومًا أو امتنعت عن 
إخراج نباتها cy cab‏ تلك AY!‏ الكبرى المتجددة التي تلاحق منكري 
البعث في حيوية وثبات» التي تستنطقهم دائمًا: ليس هذا بالحق؟! 

أوليس الذي يُنزل الماء من السماء على تلك الأرض الجدباء فيخرج 
هذا الزرع الأخضر المُحمل بالحبوب والثمارء بقادر على أن يحيي 
الموتى؟! 

يقول تعالى: SS‏ هُوَ cep Js Gal‏ لح FBS‏ بين x85 5 cats G33‏ إِذآ 
el‏ سَحَابَا og Eh Ay ue Ct os es es‏ مِن K‏ 
Syl EF DUS Sy ct‏ لكك َدَكَرُونَ @4 [الأعراف: OV‏ وبقول: 
ead E35 call & call gH‏ مِنّ aM‏ ود يي igs ON‏ 
MNS;‏ ون © [الروم: 19[ ويقول: dil oH; Sie 1 it‏ 


" التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية‎ 
2 zw. Ae tog كر‎ Bat Sipe 7S 3 pe eee 2 okt? 2 “0c 
Sead لمي الَو وَهْوَ عل کل سىء‎ as 8 ley بَعْدَ‎ NT يف يي‎ 
Sits Glas Hts AMT أَرْسَلَ‎ Gall ويقول: ول‎ Os [الروم:‎ © 
2 to . > 2 he و‎ 2 we 2 
(A إفاطر:‎ 4 3,851 BS ey بَعْدَ‎ BN به‎ GSE ot JL 
ESAT stil عَلَيْهَا‎ ipl حَشِعَة فاا‎ ON ترَى‎ HE cantils ويقول: ومن‎ 


oe > بهو ےا شه چ‎ ee eo ee 
sibel] 4© 425 set F اَمَو نهد عل‎ 2d wel call وَرَبَتَ إِنَّ‎ 


Ker K3 -‏ ت Te Te ayy‏ %- ع SEAL to‏ ع2 
4[ وبقول: CAG»‏ تَوّل مِن || la Fiber‏ بقَدَرٍ SIE‏ پو 345 MS Gis‏ 
5 9 4 . “فى Te ay - a ٠. 3 ٠.‏ سأ سح 17 227 
حْرَجَونَ @4 ASM]‏ ١١]ء‏ ويقول: ISG‏ مِنَ ألسَمَاءِ مَاءَ مرك SIS‏ 
aye 1 Gee -‏ * 71 س 3 ice Be‏ 03 س 62 1 صل 
بدء HG © wed C55 he‏ بَاسِقَتٍ لْهَا Ab‏ نَضِيدٌ © steal G55‏ 


> م‎ to ced et, eee | 
.]١١ - ٩ ا روځ ©4 [ق:‎ AS Be ay بده‎ ES 


وغير ذلك الكثير من الآيات في مواضع كثيرة تحدثت عن هذا الدليل 
بطرق gs}‏ ومجمل القول في هذا الدليل أن الله تعالى القادر على إنزال 
الماء على الأرض وإخراج نبتها؛ قادر أيضًا على إخراج الموتى ويعثهم من 
قبورهم . 

وإن اختلفت أقوال العلماء في تفسير تلك الآيات على عدة أقوالء 
يعضد بعضها بعصّاء أظهرها: أن الله تعالى ضرب لنا مثلا عظيمًا وهو 
إخراج النبات من الأرض بتقريب مسالة البعث إلى الأذهان والاستدلال 
عليهاء فالذي أخرج النبات سيخرج الموتى» أو أن الله تعالى سيخرج الموتى 
فعلا بإنزال ele‏ .من السماء حقيقة تنبت مته أجساد: Gulill‏ قبيل ve Asal‏ 


)1( راجع سورة الحج AN‏ من 5 - ١ء‏ ومن VT - AY‏ وسورة المؤمنون الآيات من 
۱ = ۰ وسورة النمل الآيات من 1O - ٠١‏ 6 وسورة الشورى الآيات ۸ ۹ 
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يقول ابن جرير: cf}, BET ISS‏ هكذا ينشر الله تعالى الموتى بعد بلائهم 
في قبورهم» فيحييهم بعد فنائهم» كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد 
MU giles‏ 

ويقول الرازي: MIS‏ ألنُشُود4 فيه وجوه: أحدها: أن الأرض الميتة 
لما shall als‏ اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة. وثانيها: كما أن 
الريح يجمع القطع السحابية كذلك يجمع بين أجزاء الأعضاء وأبعاض 
الأشياء» وثالثها: كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح 
shally‏ إلى Gall‏ الميت(". 


ويقول في تفسير (OV) AVI‏ من سورة الأعراف: Syl EF BIS‏ 
َعَلَّكُمْ تَذَكٌرُونَ4 وفيه قولان: الأول: أن المراد هو أنه تعالى كما يخلق 
النبات بواسطة إنزال الأمطار فكذلك يحيي الموتى بواسطة مطر يُنزله على 
تلك الأجسام الرميمة. وروي أنه تعالى يمطر على أجساد الموتى فيما بين 
النفختين مطر كالمني أربعين يومّاء وأنهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء . 
J silly‏ الثاني: أن التشبيه إنما وقع بأصل الإحياء بعد أن كان ميا 
والمعنى: أنه تعالى كما أحيا هذا البلد بعد خرابه فأنبت فيه الشجر فكذلك 
يحيي الله الموتى0". 


ثم ساق الإمام الرازي رحمه Liked all‏ على الرأيين السابقين ضكّف فيه 


)1( جامع البيان» ج oY‏ ص ELEY‏ 

(۲) مفاتيح الغيب» ج VT‏ ص NYO‏ 

(0) السابق» ج »٠٤‏ ص ANG‏ تفسير ابن عطية» ج ۲» ص 2477 وتفسير 
البغوي» ج oY‏ ص ٠۹۹‏ . 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

الرأي الأول» ورجّح الثاني» ومجمل تضعيفه للرأي الأول: أن الذي يقدر 
على بعث الموتى عن طريق إنزال المطرء قادر لا محالة على بعثهم ابتداء 
كما خلقهم ابتداءَ» ولا داعي لإنزال مطرٍ أو غيره.. 

وهذا الكلام لا يخلو من وجاهة ومنطقية عقليةء ولكنه مُعارَضُ بما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: " قال رَسُولُ اللّه صَلَّى اله عَلَيْهِ GAA GS be slang‏ أَرْيَعُونَ 
قال Lag Osi‏ قال أَبَيْتُ قال أَرْيَعُونَ had‏ قال LSI‏ قال أَرْيَعُونَ سَنَةَ قَالَ 
Gal‏ قال A‏ يُنْزِلُ الله مِنْ السَمَاءِ Og cle‏ كما يَنْيْتُ الْبَقْلُ Gal‏ مِنْ 
olay‏ شَيْء إلا ti‏ إلا tebe‏ وَاحِدَا gg‏ عَجْبُ CAM‏ وَمِنْهُ (SLR S55‏ 
يَومَ aaa‏ 


وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - وهو حديث 
طويل - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... وَيَضَعَق النَّاسُ ab‏ يُرْسِلُ 
لَه أو قال ينز اله las‏ كَأَنَهُ Ta‏ أو Glee - Ula‏ الشاك - Gaia‏ مِنْهُ 
أَجْسَادُ الاس كم nape flit‏ فَإِذَا هُمْ 28 OO" Gy ala‏ 

ويهذا يُقطع القول في المسألة» بأن الله je‏ وجل سيُنزل le‏ من السماء 
بعد النفخة الأولى ينبت منه أجساد الموتى» كما ينبت الشجر من الماءء لما 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين صراحة» حيث لا 
يحتمل التأويل. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير› باب يوم ينفخ في الصور فتأتون algal‏ حديث رقم: 
c7‏ ورواه مسلمء US‏ الفتن» باب ما بين النفختين» حديث رقم ©53152. 
(۲) رواه مسلم» GUS‏ الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال؛ حديث رقم .555٠‏ 
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وأرى: أنه لا مانع من حمل هذا الدليل على كلا المعنيين» بل ريما كان 
حمل الدليل على كلا الوجهين أوفق في الاستدلال من حمله على أحدهما 
فقط. 

فلا يخفى علينا كثرة GUY!‏ التي ذكرتها سابقًا في سياق هذا الاستدلالء 
مما يوحي بتعدد مقاصدهاء lads‏ ما جعل جمهرة المفسرين يذكرون ely)‏ 
مختلفة فى وجه الدلالة من الآيات» فضلا عن أنه ليس هناك ثمة إشكال 
بين إنزال الله تعالى مطرًا على الحقيقة لبعث الموتى» وبين تشبيه إخراج 
الموتى ويعثهم بإخراج النبات من الأرضء بل إن توارد الأمرين Lee‏ يقرب 
الدليل إلى الأذهان» ويقويه في نفوس الناس. 

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا ما يقوي الرأي الثانيء 
ويؤكد ما ذكرث Gal Gad lai]‏ رزين العقيلي قال: "قلت يا رسول الله: كيف 
يحيى الله الموتى؟ قال: Lol‏ مررت بوادٍ ممحل» ثم مررت به خصيبًا. قال 
ابن جعفر: ثم مررت به خضرًا. قال: قلت بلى. قال: كذلك يحيى الله 
OM" Sigal‏ 


وصحح شهاب الدين البوصيري هذا الحديث فقال: رواه أبو داود 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده» مسند الإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرنؤوط دار 
الرسالة» الطبعة الاولى ١5١7‏ ه/ ٠١١‏ م» إسناد المدنيين» حديث أبي CAD‏ 
العقيلي» ج VT‏ ص 21١١5‏ حديث رقم: ١۹١٠ء‏ ورواه gel‏ داود الطيالسي في 
مسنده» مسند أبي داود الطيالسي» دار هجرء مصرء الطبعة الاولى سنة ce ١1915‏ 


أحاديث أبي رزين العقيلى» > ۲ ص »5١5‏ حديث رقم ١1١‏ . 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
الطيالسى بسند صحيح"". 


ويلاحظ في كلا الموضعين: «كُدَلِكَ EF‏ الْمَوْقَ4 و MS‏ 
5,257 فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين sale]‏ الأجسام بإنباتها 
من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصورء وبين إنبات النبات بعد 
نزول الماء من السماء2. 


وتبين لنا مما سبق مدى قوة هذا الدليل» وتنوع وجوه الدلالة على 
المطلوب كما ذكرت» ولكن يبقى وجه الدلالة الأقوى: أن الذي أخرج النبات 
من الأرضء قادر لا محالة على إخراج الموتى وبعثهم للحساب» وتلك آية 
كبرى لله تعالى» ظاهرة للخلق على امتداد الزمان... 


RODE 


)1( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد 
البوصيري الكناني ت 85٠‏ هء دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولى 199١م؛‏ 
ج ۸» ص ۰۱٤١‏ حديث رقم ۷٦۷١‏ كتاب الفتن» باب بلاء الميت إلا عجب الذنب. 

)7( القيامة الكبرى» عمر بن سليمان العتيبي» دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» 
الطبعة السادسة» ١5١5‏ ه/ ١9195‏ م» ص OV‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 


المطلب الثاني: الاستدلال بإخراج الضد من الضد'". والحي من 
الميت والميت من الحي. 

إمعانًا في تقوية الاستدلال وتنوعه» يسوق W‏ القرآن الكريم Dab‏ آخر 
على البعث؛ re‏ من خلاله عظمة الخالق تعالى وقدرته المطلقة» وبورث 
في النفس إيمانًا خالصًا بعقيدة البعث» فثمة دليل يظهر من خلاله أن مسألة 
البعث ليست بأعجب من إخراج الضد من الضد كما صوّرهِ لنا القرآن الكريم 
تصويرًا بليعًا يأخذ بألباب النفوس إلى التسليم والإذعان بقدرته تعالى على 
البعث» وأنه أمر a‏ لا محالة. 


2 


ee eae > ويقول: و‎ [Ae tual &® 588s د‎ 
.]١5 [الروم:‎ 4@ G52 BUS; es بَعْدَ‎ SN يحي‎ 35 ell 

ففي الآية الأولى تتجلى قدرته تعالى في إخراج النار من الشجر 
الأخضر اليانع» سواءً أكان ذلك بعد جفافه وكونه حطبّاء أو كما قيل في 


مته 


شأن بعض الشجر الذي يُضرب بعودين منه فتخرج النار» ولا يخفى ما في 
ذلك من الإعجازء حيث إن النار لطيفة وحارة وحارقة» والعود الأخضر 
يتميز بالكثافة والرطوبة. 


)1( الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد» يستحيل اجتماعها؛ كالسواد 
والبياض» والفرق بين الضدين والنقيضين: أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
كالعدم والوهود» 'والضذيق: لا يجضحان ولكن يران كالمنوا والبياضنء. التعزيفانت 
للشريف sila yall‏ 6 ص ٠١١‏ . 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
الحي من الميت» والميت من الحيء فالحبة الصماء الميتة يخرج منها العود 
الأخضر الحي الذي يحمل الثمار والحبوب» وكذلك فالعود الأخضر الممتلئ 
بالحياة تخرج die‏ الحبوب الصماء الميتة» وسبحان من تجلت قدرته في هذا 
الشأن؛ ling‏ ما قال: DISS‏ خَْيَجُونَ4. 


يقول الرازني: ووجهه أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة 
سارية فيه» وهي كحرارة جارية فيه» فإن استبعدتم وجود حرارة Bling‏ فيه فلا 
تستبعدوه» فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب 
وأغرب وأنتم تحضرون حيث منه توقدون»... فالنار صاعدة والشجرة 
هابطة» وأيضاً النار لطيفة » والشجرة كثيفة» والنار نورانية والشجرة ظلمانيةء 
والنار حارة يابسة والشجرة باردة رطبة» فإذا أمسك اله تعالى في داخل تلك 
الشجرة الأجزاء النورانية النارية فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرةء 
فإذا لم يعجز عن ذلك فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها؟!20. 

فلا شك أن من يُخرج الشيء من ضده» وتنقاد له مواد الكائنات 
وعناصرها يكون قادرًا على إعادة الإنسان"» ولاسيما الأشياء الأكثر ضدية 
على الإطلاق. 

يقول الطبري: الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر نارًا GAS‏ الشجرء 
لا يمتنع عليه فعل ما أرادء ولا يعجز عن إحياء العظام التي قد ce)‏ 
وإعادتها بِشَرًا سويّاء وخلقا جديدًا(". 


YOO acl مفاتيح الغيب» جات ص ۲۰۹ واج‎ )١( 
.٠١١ العرب» ص‎ je إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام» د/ عبد الحميد على‎ (1) 
جامع البيان» ج ۰ صاكده.‎ (Y) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
وذلك أن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع حياة فخرج منها الحياةء 
والعظم بارد يابس بطبع الموت فكيف تخرج منه الحياة؟! فأنزل الله تعالى: 
ae cp‏ لَكُمْ مِنَ ASM BN‏ نارًا4» أي: إن الشجر الأخضر من 
الماء» والماء بارد رطب ضد النارء وهما لا يجتمعان» فأخرج الله منه النارء 
فهو القادر على إخراج الضد من الضدء وهو على كل شيء قدير'. 


فهذه الآية aad‏ منكري البعث حيث لا يستطيعون ردا إلا منكرَا من 
القول وزورّاء وتلك آية كبرى على البعث فحواها: أن من استطاع إخراج 
الأشياء المتضادة من بعضها قادر لا محالة على بعث الموتى. 

B25 SN مِنَ‎ NG By call Ge NG HD تعالى:‎ ald وكذا‎ 
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14 [الروم:‎ 4© S63 BS Wey بَعْدَ‎ SN 
فقد ذكر المفسرون معاني كثيرة للحي والميت» أبرزها: النطفة الميتة‎ 
يخرج منها الإنسان الحي» أو الحيوان أيضّاء والعكس» الإنسان الحي يخرج‎ 
النطفة الميتة» والبيضة من الطائر والطائر من البيضة» والحبة من‎ ais 
الشجرة والشجرة من الحبة» والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن›‎ 

واليقظان من النائم» والنائم من اليقظان...0". 
وكذلك فإن من أعظم الأمثلة على culld‏ إحياء الأرض الموات بهذا 
الزرع الأخضر الممتليء بالحياة» فإنه بلا شك الجميع يقرون بأن الأرض 


OF ص‎ ء٠١‎ wc ball تفسیر‎ )١( 
وتفسير‎ NV صا 2895 وجامع البيان» ج ۰۲۰ ص‎ 6YO راجع: مفاتيح الغيب» ج‎ 6 


الثعلبى» Ps‏ صاكاةء وتفسير ابن عطية» ج ٤‏ ص ۲۲۲ وتفسير البيضاوي› > 


Ved ca cd 
eA.) Fe 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
صماء ميتة لا حياة فيهاء والزرع اليانع الذي يحمل ما لا aed‏ من الثمارء 
يتفجر Laila‏ بالبهجة والحياة» فسبحان من ضرب هذا المثل لخلقهء ليتيقنوا 
دائمًا أن البعث حق. 
وأختم كلامي بقول alle‏ الترية والنباتات الأمريكي لسترجون: كلما 
ازددت تعمقًا في دراسة التربة والنباتات» ازداد إيماني بالله وسجدت له 
إعجابًا وتقديسًا(". 


.٠١١ الله يتجلى في عصر العلم» ص‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 


المبحث الرايح 
الاستدلال بالقدرة على البعث. 


ail‏ سبق الاستدلال على البعث بخلق السموات والأرضء ويديع خلق 
الإنسان» ولا شك أن هذا يُظهر قدرته تعالى على البعث» وأن أمر البعث 
ليس Gael‏ من خلق السموات والأرض وخلق الإنسان نفسه» وأن كل ذلك 
تفرّحَ عن طلاقة القدرة الإلهية - كما ذكرث سابقًا -. 

وهذا الدليل الذي نحن بصدد الحديث عنه؛ يتناوله السياق القرآني في 
بعض المواضع لبيان قدرته تعالى على البعث» وأنه أمر هيّن بالنسبة إليه 
تعالى» فقدرته تعالى لا يعجزها شيء مهما كان عظمته وجلاله» وکل 
الأمور بالنسبة للقدرة الإلهية سواءء فهذا استدلال على البعث في معرض 
الحديث عن قدرته تعالى. 


يقول الله تعالى: اما eels‏ وَلَا بعڪ إلا گتفيں $e‏ 5 أله 
سَمِيعٌ inci‏ 48 إلقمان: ۲۸]ء يقول تعالى: أو لَيْسَ eget gle all‏ 


- 


sist By seal CS] © pedal SE 585 بل‎ ae أن يخ‎ He wt رص‎ 
GES (ip وبقول:‎ [AY «AY [يس:‎ 56 ane يمول‎ oe 
Cnty ويقول:‎ AES 2G) 4© Seok le 35 عَنَهم راا لِك‎ LEN 
[القيامة:‎ 4 lS G5. 33 دِرِينَ عل أن‎ KO مهد‎ Abe a2 ofl الإنسن‎ 
von 4© َجْعِوء لَقَادِرٌ‎ ME ویقول: اهر‎ »]4 ۳ 


يقول الرازي: Eb‏ حَلْفُكُْ V5‏ بعڪ گم إلا گتفیں وَحِدَوْ4: لما oa‏ 
كمال قدرته وعلمه ذكر ما يُبطل استبعادهم للمحشر... فيقول للموتى: كونوا 


4 


فيكونواء ثم قال تعالى: إن abst‏ ب سَمِيعٌ anal‏ سميع لما يقولون» بصير بما 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
يعملون» فإذا كونه bald‏ على البعث ومحيطًا بالأقوال والأفعال» يوجب 
الاحتراز الكامل. 


وبقول مجاهد: «ما penile‏ ولا ب بعڪ بعڪ إلا تفي وَحِدَوْ)4: يقول له 
كن فيكون القليل والكثيرء وبقول الضحاك: وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث 
نفس واحدة(". 

ويقول الزمخشري: سواء في قدرته القليل والكثير... فكذلك الخلق 
erally‏ 

644 a8 ابن كثير: ما خلق الناس ودعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى‎ ery) 
MELE اراد‎ Thy sept لما‎ cae إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هيّن‎ 
TN [يس:‎ 4© SSS يَقُولٌ 4 ڪن‎ 

فكل الأمور بالنسبة للقدرة الإلهية سواء» والله عز وجل على كل شيء 
قدير» وأمر البعث يقع - لا محالة كغيره من الأمور - تحت القدرة. 

وفي قوله تعالى: -and5 Ue Sfp‏ لَقَادِرٌ 4 [الطارق: [A‏ يقول ابن 
جرير: إن الله تعالى ذځره على بعثه واعادته قادر )*( 


)1( مفاتيح الغيب» ج VO‏ ص ١79‏ - بتصرف. 

)1( تفسير ابن أبي حاتم» ج ۹» ص V6)‏ و ج ۱۳ء ص AVE‏ 

(۳) الکشاف» ج ”2.3 صا ٠١057‏ ه. 

)£( تفسير ابن كثيرء ج cd‏ ص 23١7‏ وانظر: تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلي ت ATE‏ هه وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ٩١١‏ 
هء دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى» ج ١ء‏ ص OEY‏ 

)0( جامع البيان» ج VE‏ ص ۲۹۹ . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

ويقول الزمخشري: dened TER‏ على إعادته خصوصاء طلَقَادِر4 
لبيّن القدرة عليه ولا يعجز “dic‏ 

ويقول ابن عطية: Gal 24055 HEY‏ أي على الإطلاق Yo‏ وآخرًا 
وفي كل وقت(". 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة: إنه على Ay‏ الإنسان بعد 
الموت لقادر. 

- ومجمل هذا الدليل: أن الله عز وجل أخبرنا فى كتابه أن أمر البعث 
كغيره من الأمورء يقع تحت قدرته تعالى» ولا يعجزه شيء» وأن صغائر 
الأمور وعظائمها بالنسبة للقدرة الإلهية سواءء فهو استدلال بالقدرة على 
البعث والإعادة؛ لا أكثر. 


)١(‏ الکشاف» ج ck‏ ص ه؟لا. 
(۲) تفسير ابن عطية» ج 00 ص .٤٦1٦‏ 
(۳) تفسير القرطبي» ج ۰ ص ۷. 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
المبحث الخامس 
الاستدلال بعدم العبث ني فعله تعالى. 

فتعالى الله عز وجل عن العبث کله» صغيره وكبيره» فسبحانه من حكيم 
عليم» جلت حكمته» وشمُل cade‏ وتعالت قدرته» له الحكمة البالغة» وله 
الحكم والأمرء وهو على كل شيء قدير. 

فهذا الدليل القرآني على البعث من أقوى الأدلة وأشدها إفحامًا للخصوم 
المنكرين» حيث يضع الخصم في موضع الاختيار بين أمرين لا ثالث لهما؛ 
فإما أن يؤمن ob‏ الله تعالى خلق الخلق في الدنيا (دار العمل)» ثم يبعثهم 
في الآخرة لملاقاة الحساب» وذلك على مقتضى الحكمة الإلهية» وهو الحق» 
وإما أن ينكر البعث فيلزمه القول بأن GIS‏ الناس ليس إلا مجرد عبثِ خالٍ 
من الحكمة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فهل يستطيع صاحب ie‏ وفهم أن يقول بأن الله تعالى خلق الإنسان؛ 
مدو" له E‏ ران إل ارول ati‏ وال قر SG‏ 
ويضل أناس» ثم يموتون وبنتهي الأمر» وليس ثمة بعث وحساب؟! 

إن الحكمة الإلهية تقتضي Ger‏ وحسابًا للمحسن على إحسانه؛ 
وللمسيء على إساءته» وذلك هو العدلء فتعالى الله سبحانه عن العبث 
والظلم . 

7 Sass Veale posh tee خيب انتا حلفم‎ ogo sh قول ال‎ 
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مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
© أَلَيْسَ HE wt HS‏ أن يح Spf‏ 4 [القيامة: dts - ٠١‏ ويقول: 
وما Wale‏ آَلسَّموتٍ 2G‏ وَمَا Gel a‏ © ما Ye‏ باق 
V cates geod;‏ يَعْلَمُونَ © SL‏ يوم ibis Jail;‏ يي Gee‏ 4 [الدخان: 
[E+ — YA‏ وبقول: وما خلفتا سء NG‏ رتا يها ays Sas‏ 46 


iets da Guill Jot حَمَرُوأ مِنَ آلگار © اَم‎ Guill Shs ڪَقَرُوا‎ gal 
NY [ص:‎ 4 EIS Gall fod فى ارش م‎ Gendt cone 


[YA 


يقول الحافظ ابن كثير في الآية الأولى: <أَنَحَمِبِكْ eff oz:‏ خَلَفْئَاَكُمْ 
A‏ أي: أفظننتم أنكم مخلوقون the‏ بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة 
٠‏ واگ 2 el]‏ لا 46,8533 أي: لا تعودون في الدار الآخرة...› 
is‏ الله Sud‏ الحَقُ4 أي: تقدّس أن يخلق Bae Had‏ فإنه الملك الحق 
المنزه عن ذلك...» أيها الناس إنكم لم تخلقوا cbse‏ ولن تتركوا سدئ» وإن 
لكم معادًا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكه(". 
فلو فُرض عدم البعث للجزاء» لكان الثابت أن لا جزاء على العمل؛ فلم 
يعمل أحد خيرًا؛ إذ لا رجاء في ثواب» ولم يترك أحدٌ شرًا؛ إذ لا خوف من 
عقاب» فيغمر الشرٌُ jdt)‏ والباطلُ «Zell‏ وذلك فساد لمن في السماوات 
والأرض”) 
ولكن الله تعالى قدّر البعث على العباد؛ لتحقيق العدل بينهم» ولئلا 
تختلط الأمور وتضطرب المعايير» وتفسد على الناس معايشهم» فإن البعث 


.556 ته تفسير ابن کثر› ج 60 ص‎ )١( 
AY ص‎ VA التحرير والتنويرء ج‎ (7) 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

هو المرجع والمصير الذي تتطلع إليه الأفئدة لتحقيق نهايات العدل 
والإحسان من رب العالمين. 

فخلقه تعالى للخلق لا للرجوع إليه والبعث؛ عبث - تعالى الله عنه - 
كما يقول الماتريدي لوجهين: 

أحدهما: GY‏ خلقه إياهم لا لعاقبة ثتأمل أو لمنافع تقصد؛ للهلاك 
والفناء - عبث؛ كبناء المباني لا لمنفعة cds aut‏ ولكن للنقض... فلو لم 
يكن المقصود من خلق الخلق إلا الموت والفناء خاصة» لا لعاقبة تقصد - 
كان سفهًا Bey‏ 

والثاني: ما سخره الله لعباده في السموات والأرضء فلا يحتمل أن 
يجعل لهم كل هذه النعم التي ذكرها وأنشأها لهم وسخر لهم من الأشياء؛ 
أنهم يبعثون ويرجعون إليه(". 

ويقول الرازي في قوله تعالى: «أَيَحْسَبٌ لسن أن 3% سُدَى ©4 
[القيامة: :]۳١‏ وتقريره أن إعطاء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف» والأمر 
ede all‏ والنهي عن المفاسدء يقتضي كونه تعالى راضيًا بقبائح الأفعالء 
وذلك لا يليق بحكمته» Wale‏ لا بد من التكليف. والتكليف لا يحسن ولا يليق 
بالكريم الرحيم إلا إذا كان هناك دار الثواب والبعث والقيامة". 

ويمثل هذا يقول ابن كثير رحمه tall‏ أي: ليس يُترك في هذه الدنيا 
مهملا لا يُؤمر ولا يُنهى» ولا يُترك في قبره سدى لا يُبعثء بل هو مأمور 
منهي في الدنياء محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا: إثبات 


)1( تأويلات al‏ السنة» ج cV‏ ص ٠٠٠‏ - بتصرف. 


6 مفاتيح الغيب» ج ۰ ص ۷۳۷. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

المعاد» والرد على من أنكره. 

وبقول الطاهر ابن عاشور: «أَيَحْسَبُ Gast‏ أن 38 سُدَى ©4 
استثناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث... فكأنه 
قال: أيحسب الإنسان أن نتركه دون بعث وأن نهمل أعماله سدى» إيماءً إلى 
أن مقتضى حكمة خلق الإنسان أن لا يتركه خالقه بعد الموت فلا يحييه 
ليجازيه على ما عمله"”. 

ومما سبق يتبين لنا أن حكمة الله تعالى تقتضى البعث للحساب 
والمجازاة» وأن انتفاء البعث يلزمنا pill‏ بالعبث وتضييع الحقوق وعدم رد 
المظالم - تعالى الله عن ذلك علوًا us‏ - فثمة دليل قوي على البعث - 
هذا الدليل -» وهو الاستدلال بعدم العبثية في فعله تعالى. 


RODE 


)1( تفسير ابن كثيرء ج cA‏ ص ۲۹۱ . 

)1( الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» مولده 
ووفاته ودراسته بهاء عين ١977 ide‏ م» من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 
والقاهرة» وله مصنفات» من أشهرها: مقاصد الشريعة» أصول النظام الاجتماعي في 
الإسلام» التحرير والتنوير... إلخ. ينظر: الأعلام للزركلي» ج »٦‏ ص 175. 

(۳) التحرير والتنويرء ج 754. ص PVE‏ وانظر: تفسير القرطبي»› ج 1۹ء ص .١١5‏ 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
المبحث السادس 
الاستدلال بمفهوم المخالفة'" عن طريق ذكر الدنيا وذمها. 
إن ثمة duh‏ عن طريق (مفهوم المخالفة)» فيه ما فيه من الزجر 
والاعتبار لمنكري البعث والشاكّين فيه» هو هذا الدليل» فضلا Lec‏ فيه من 
التذكير لأصحاب الإيمان وأرباب اليقين بوعد رب العالمين» من البعث 
والنشون والهفات» 


Sa BATH يرد‎ OSs عن‎ dg قول تعالى: «قأغرض عَن من‎ 
4© SH dl وَدَاكَرَ‎ © og Gs US ويقول:‎ [V4 [النجم:‎ © 


4 2 َي‎ © ona. 
0 


[النازعات: [TA VY‏ وبقول: Cod EMT SLT UST tLe‏ 305 وَزيئةٌ 


£20 okt? 


SURI cach eck Jes SING نول‎ At فى‎ Hess secs nous, 
food DUE وف الآخرة‎ Gt يَكُونُ‎ Bat a8 fei BS 
٠ ألْْرُورٍ 4 [الحديد:‎ ass YA AT Ws S555 ail go hades 

وغيرها الكثير من GUY‏ التي تتحدث عن الدنيا وغرور أهلها بهاء 
ونسيانهم للبعث والحساب. 


2 0 


يقول الطبري رحمه الله في الآية الأولى: gh‏ يرد إلا ASAT yA i‏ 
الذين لا يصدقون بالبعث في الدار الآخرة... فليس لهم علم إلا هذا الكفر 
بالله والشرك به على وجه الظن بغير يقين Male‏ 


ويقول الرازي: lg‏ ير يرد ad f i‏ أَلدّئْيَاك إشارة إلى إنكارهم الحشرء 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 


eave 


كما قالوا: eSB‏ إلا LEAT WSS‏ تَمُوتُ Ug‏ وَمَا SR oF Us‏ 40 
[المؤمنون: [VV‏ وقال: : أَرَضِيكُم A gdh‏ مِنَ الْآخِرَةٍ LS‏ قَمَا ay ake‏ 
ar‏ فى ٨۸ Asi 4@ Jus Vos 3H‏ يعني لم يثبتوا وراءها Lad‏ آخر 
يعملون cal‏ فقوله: OF GER‏ تول عن ذِكْرِنَاك إشارة إلى إنكارهم الحشرء 
وإذا لم يقل بالحشر والحساب: لا يخاف؛ فلا يرجع عما هو عليه... 2 

فهذه الإشارة إلى البعث فيها الكثير من الدلالة عليه عن طريق الحديث 
عن shall‏ الدنياء وهو dag‏ معتبر من وجوه الاستدلال» وخاصة مع تضمنها 
لمعاني الزجر والتبكيت. 

فهذا الدليل وإن كان قطعي الثبوت؛ إلا أنه gab‏ الدلالة OY‏ تعبير 
الإمام الرازي بقوله: (إشارة)؛ معناه: أنه دليل جدلي أو خطابي. 

ويقول الطاهر ابن عاشور: ولم بر د إل df‏ أَلدُنْيَاكُ: كناية عن عدم 
الإيمان بالحياة الآخرة... لأنهم لو آمنوا بها على حقيقتها لأرادوها ولو 
ببعض أعمالهم» وجملة eal YS‏ من الْعِلْمِ4 [النجم: [P+‏ اعتراض» 
وهو استئناف بياني بيّن به سبب جهلهم بوجود الحياة الآخرة» وفيه تحقير 
لهم وازدراء بهم بقصور معلوماتهم!". 

وريما يكون الاستدلال عن طريق المخالفة أوقع VAN‏ في النفس من 
الاستدلال المباشرء حيث يتعدى إلى ذكر المخالف للمقصود dads‏ للحصول 
على هذا المعنى البليغ الذي يصيب كبد الحقيقة» فلا يستطيع الخصم الرد 
أو الجدال. 


)1( مفاتيح الغیب» ج ۰۲۸ ص .35١‏ 
6 التحرير والتنويرء ج ۷ ص ۱۱۸. 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
وهذه الطريقة - ويلا شك - إضافة رائعة للتنوع Nall‏ على البعث في 
القرآن الكريم» وتأمل قوله تعالى: موَءَاكَرَ اَيَو SAT‏ @4 [النازعات: (YA‏ 
وقوله: Sp‏ 4,738 أَخَيَة Sal‏ @4 [الأعلى: [VT‏ وغيرها من الآيات 
التي تصب في السياق العام لهذا الدليل. 


PODS 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
المبحث السايح 
الاستدلال العام بإخبار الله تعالى عن البعث في القرآن الكريم. 

فالله عز وجل أخبرنا في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه»ء أن البعث واقع» وطالما أن الله تعالى أخبرنا بذلك» فإن البعث 
واقع لا محالة؛ GY‏ الكذب في خبره تعالى مُحالء فالله جل شأنه أخبرنا في 
عشرات GLY)‏ بوقوع البعث» وقد ذكرت الكثير منها في الاستدلالات السابقة. 

وأيضًا: أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم في أحاديث HES‏ عن 
وقوع البعث» وقد ذكرت جانبًا Gus‏ منها خلال الاستدلالات السابقة. 

فهذا دليل يعتمد في الأساس على الخبر العام الوارد في كتابه تعالى 
عن البعث» بغ النظر عن وجوه الدلالات العقلية وغيرها التي ذكرت فيما 

فوجه الدلالة في هذا الدليل هو مجرد الإخبار القرآني عن البعث في 
مجمل الآيات التى تناولت أطراف الحديث عنه. 

يقول أبو بكر الجزائري: وآخر الأدلة وأعظمها على البعث والجزاء 
والحياة الآخرةء أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم...٠‏ إن 
من آمن atl‏ وملائكته وكتبه ورسله لا يجد داعيًا للشك» ولا مثارًا للجدل 
والنزاع في ثبوت المعاد» وكل ما يتم فيه من حساب وجزاءء إذ أخبار الله 
تعالى كلها صدق وحقء فقد أخبر تعالى بآلاف الأخبار فلم تكن إلا وفق ما 
أخبرء كما أخبر رسوله بآلاف الأخبار فلم يتخلف خبر واحد منها عن 
مدلوله» فكيف يُعقل إِذَا أن يخبر الله تعالى ويخبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم عن ثبوت الحياة الثانية وعن كل ما يجري فيها من بعث وحساب» ثم 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
لا يصح شيء من GSMS‏ 
يقول عضد الدين الإيجي رحمه Lely call‏ الوقوع - أي البعث - فلآن 
الصادق أخبر به في مواضع لا تُحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار 
معلومًا بالضرورة كونه من الدين» وكل ما أخبر به الصادق فهو Ga‏ ولا 
شك أن الأخبار في القرآن الكريم عن البعث هي من جملة ما أخبر به 
الصادق صلى الله عليه وسلم. 


)1( عقيدة المؤمن» أبو بكر جابر الجزائري» دار السلامء القاهرة» 7٠٠١‏ م ص NAG‏ 


SGD 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» له الحمد الحسن والثناء الجميلء 


Aly‏ على سيدنا dann‏ ¢ وعلى آله وصحبه. 


وبعد؛؛؛ 

أهم نتائج البحث: 

« القرآن الكريم أولى قضية البعث اهتمامًا كبيرًا من جميع جوانبهاء 
وعالجها بطرق متنوعة» واستدل عليها بأقوى وأحكم وأبلغ وأدق الأدلة 
على الإطلاق. 

« الاستدلالات القرآنية على البعث فيها Lac Annet)‏ سواها من الأدلةء ففيها 
الشفاء للصدور من جميع الشبهات» والسلامة للمعتقدات عن كل ما 
يعتريها من نقائص أو مبتدعات. 

« تتميز طريقة القرآن في الاستدلال عن غيرها من الطرق» بكونها وحيًا 
معصوماء وملاءمتها للفطرة» وموافقتها للعقل السليم» ومناسبتها لعامة 
الناس» وتوافقها مع الحقائق العلمية الحديثة... إلخ. 

0 البعث في الاصطلاح: يعني إخراج الله تعالى الموتى من قبورهم» وبث 


الروح في أجسادهم مرة أخرى؛ لملاقاته تعالى» وعرضهم للحساب 
والجزاء . 


وثمة اصطلاحات أخرى مثل: الحشرء والنشرء والمعادء قد تترادف مع 
البعث cls‏ وتختلف معه Gas‏ آخر؛ lab‏ لاختلاف الآراء والسياقات. 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 


تحدث القرآن الكريم IES‏ عن منكري البعثء وييّن أن إنكارهم يدور 
حول تدرعهم Laila‏ بالاستغراب والاستبعاد» وأن قضية البعث ليست 


سوى أسطورة من الأساطير. 
من مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالبعث واليوم الآخر: 

Sho‏ النفخ في الصور في عدة مواضع للفت الانتباه إلى ذلك 

الحدث العظيم. 

هبيان عدم الشعور بالبعث» ودهشة المبعوثين ومفاجأتهم. 

هإعلام الناس بأن أمر البعث ليس فيه استثناء لأحد. 

هوصف يوم البعث وما يتلوه من مشاهد الآخرة. 

ه تسمية القرآن الكريم ليوم البعث بأسماء كثيرة... إلخ. 
الإيمان بعقيدة البعث راسخة وثابتة لدى al‏ القبلة clases‏ لم يخالف 
في ذلك إلا بعض الروافض والفلاسفة. 
القرآن الكريم يخاطب الإنسان في قضية البعث من جوانب متعددة 
والتي يُظن فيها الإدراك والتفهم» فهو يخاطب في الإنسان cial‏ 
والقلب» والفطرة» والواقع... 
الاستدلالات القرآنية لا تترك مجالا لمناقضتها؛ إلا ما يكون من أمر 
الجحود والعناد. 
يسوق لنا القرآن الكريم العديد من الأدلة على البعث في تنوع بديع لا 
مثيل cal‏ ؛ ليبعث في النفوس إيمانًا خالصًا وطمأنينة تامة» وليقطع 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
« من أبرز أدلة القرآن الكريم على البعث: 
هالاستدلال ببدء الخلق على إعادته. 
و الاستدلال بوقوع البعث بعد الممات. 
ه الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على بعث الموتى. 
هالاستدلال بخلق السموات والأرضء وخلق الإنسان... إلخ. 
وغير ذلك كثير من النتائج المتضمنة في متن البحث» حيث لا يتسع 
المجال لذكرها. 
أهم التوصيات والمقترحات: 
المتعددة» حيث أهميتها البالغة في مجال العقيدة» فضلا عن خطورتها 
وتأثيرها في معرض الحديث عن الإلحاد. 
« الاهتمام بالدراسات العقدية من خلال مصادرها الأصيلة؛ الكتاب 
والسنة. 
« الاهتمام بإجراء البحوث في المسائل العقدية التي تكون مثارًا للشك - 
عند الآخر - واقامة العديد من الأدلة عليها. 
« التركيز على الدراسات الإسلامية التي تعالج النزعة الإيمانية والروحية 
لمقاومة النزعة المادية والنفعية السائدة في المجتمعات. 


والحمد لله رب العالمين,»» 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
ga pl‏ المراجح 

]1[ الإبانة عن أصول الديانةء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
ت ۳۳۰١‏ هء البصيرة» الإسكندرية» الطبعة الاولى» ١5١1‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

]1[ ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي» د/ عوض الله حجازي› 
دار الطباعة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثالثة» ١5٠05‏ ه/ ١189‏ م. 

["] إتحاف الخ زوائد المسانيد العشرةء gil‏ العباس شهاب 
الدين أحمد البوصيري الكناني ت 85٠‏ هء دار الوطن للنشرء cata!‏ 
الطبعة الأولى ١199‏ م. 

]٤[‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة. حياة بن محمد 
بن doe‏ الطبعة الأولى» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ١571‏ ه/ 73٠١7‏ م. 


[5] إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار البيان «coll‏ الطبعة 
الأولى ١57‏ ه/ 7٠١5‏ م. 


]1[ إرشاد_الثقات إلى_اتفاق _الشراء نوات 


محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني ت ١١١١‏ هء تحقيق: مجموعة 
من العلماء بإشراف الناشر ءدار الكتب العلمية» بیروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 185١م.‏ 

[V]‏ إرشاد العة 
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ت oe VAY‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


[A]‏ أساس AEM‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله ت 
ca OYA‏ تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» 
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الطبعة الأولى ١5١5‏ ه/ ۱۸۹۸ م. 


]4[ أصول الدين عند الإمام أبي_حنيفة. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» دار الصميعى» المملكة العربية السعودية. 

]٠[‏ أصول الدين» جمال الدين real‏ بن سعيد الغزنوي» ت ٥۹۳‏ ه 
تحقيق: د/ عمر وفيق» الطبعة الأولى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
8 (١ه/998١م.‏ 


]11[ إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام؛ د/ عبد الحميد علي عز 
العرب» دار المنارء القاهرة» ١5٠8‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

]1١1[‏ الاعتقاد» أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى ت 575 هى 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» الطبعة الأولى» دار أطلس 
الخضراء, ١577‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م. 

]١[‏ الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء» 
الزركلي الدمشقي ت ١١١16‏ هه دار العلم للملايين»ء بيروت» الطبعة 
الخامسة» سنة ٠٠٠۲‏ م. 

]¢ 1[ الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزالي» وضع حواشيه: عبد 
الله محمد الخليلي» الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ١575‏ ه/ 
we Yost‏ 


]10[ الإنصاف Lad‏ يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء القاضي أبو 


بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت١٠٠‏ هن دار الطلائع؛ القاهرة» ١١15‏ 7م. 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 

محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
٠١١۸ CAN‏ ه. 

]١1[‏ بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب ت VOY‏ هء در التقوىء القاهرةء 7٠٠١"‏ م. 

[1A]‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي› 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
AVEN‏ 

]14[ تاج العروس من جواهر القاموس» أبو الفيض محمد بن محمد 
بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي ت ١١٠١5‏ هه تحقيق: 
مجموعة من المحققين» طبعة دار الهداية. 

]۲١[‏ تأملات في الدين والحياةء محمد الغزالي» دار نهضة مصرء 
القاهرة» الطبعة الرابعة عشرء 7١١9‏ م. 

]11[ تأويلات أهل السنةء تفسير الماتريدي» محمد بن محمد بن 
محمود أبو منصور الماتريدي ت ۲۲۲ هء تحقيق: د/ مجدي باسلوم» دار 


الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١575‏ ه/ ٠٠١5‏ م. 


[YY]‏ التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد بن 
أبى بكر بن أيوب ت VO)‏ هء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 


[Yr]‏ التحرير والتنويرء تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 


تفسير الكتاب المجيد» محمد الطاهر بن محمد محمد الطاهر بن عاشور ت 
۲۳ فى الدار التونسية للنشر› تونس ۱۹۸٤‏ م. 


[Y¢]‏ تحفة الأحوذي. شرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد بن عبد 
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الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ت ١555‏ فى دار الحديث» القاهرةء 
Veo) IES ١7١‏ م. 

[Yo]‏ تحفة الأريب يما في القرآن من الغريب» أبو حيان محمد بن 
يوسف أثير الدين الاندلسى» ت VEO‏ هء تحقيق: سمير المجذوب» الطبعة 
الأولی» المكتب الإسلامي» ١5٠0‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

]۲١[‏ الت بفات. فلسة نطة ذ غوي نحوي. على بن 
محمد السيد الشريف الجرجاني ت 8١5‏ هء تحقيق: د/ عبد المنعم الحفني» 
دار الرشادء القاهرةء ۹٩۱‏ م. 


lL محمد بن محمد بن عرفة التونسي‎ AS تفسير ابن‎ [TV] 
تحقيق: د/ حسين المناعي» مركز البحوثء الكلية‎ a ۳ أبو عبد الله ت‎ 
م.‎ ١187 الزيتونية» تونس» الطبعة الأولى‎ 

ANTES: تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي‎ [YA] 
هء دار الحديثء‎ ٩١١ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت‎ 
القاهرة» الطبعة الأولى.‎ 

[۲۹] تفسير القرآن الحكيمء تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضا 
ت ٠٠١١‏ هه الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصرء ١13٠‏ م. 

]۳١[‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن 
ابن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» ت ۳۲۷ هء تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» الطبعة الثالثة» ١5١9‏ ه. 

[1؟] تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي ت VVE‏ هء. تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار 


التنوع الدلالي على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١5١9‏ ه. 
]17[ تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الحميري اليمانى الصنعانى ت "١١‏ فى دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١5١9‏ ه. 


[5"] تفسير_مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي 
القرشي المخزومي ت ٠١5‏ هء تحقيق: د/ محمد عبد السلام أبو النيل» دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» القاهرةء الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه/ ١9485‏ م. 

[5؟] تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي البلخي» ت ١5١‏ هء تحقيق: عبد الله محمود شحاتةء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

[To]‏ التفكير الفلسفي في الإسلامء د/ عبد الحليم محمودء مكتبة 
الإيمان» القاهرة» 7٠١"‏ م. 

]1[ تهذيب اللغةء gi)‏ منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي ت 
١ه‏ تحقيق: محمد عوض» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٠5م.‏ 

[TV]‏ التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي القاهرة ت alle cm ٠١١١‏ 
الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 


[YA]‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري ت ۳٠١‏ هء تحقيق: د/ عبد الله 
بن عبد المحسن التركيء دار هجرء الطبعة الأولى ١57١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. 

]19[ الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن 
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أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» ت 
١‏ هه تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» ١5/85‏ ه/ ١9155‏ م. 
۱ هھ تحقيق: منير البعلبكى» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١94177‏ م. 

]£1[ الحكمة فى مخلوقات_الله عز وجلء أبو حامد الغزالى ت O60‏ 
od‏ تحفيق: د رفعت بيومى» د/ علئ عبد الباسط مكتبة الخانجى» القاهرةء 
الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ 7٠١7‏ م. 

]£7[ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطى ت ٩۱۱‏ هھ دار الفكر - بيروت. 

ge ]٤٣[ 


المعقول» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ت VYA‏ هى 


تحقيق: السيد محمد السيد» وسيد إبراهيم صادق» دار الحديث» القاهرةء 


IES 7‏ .دام 
]٤٤[‏ دراسات عقدية في فكر الإمام الغزالي» د/ محمود أحمد خفاجي» 
مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة IES ١٤١۸‏ 1۹4۷ م. 


]£0[ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد 
النبي عبد الرسول الأحمد فكري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۱ هم Yous‏ م. 


]61[ روائع التفسير. تفسير ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي ثم الدمشقي ت oR VIO‏ جمع وترتيب: 
طارق عوض call‏ دار العاصمة» السعودية» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه/ 
لم 

[£Y]‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول. مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني العثماني المعروف Galas‏ خليفة ت ٠١5٠‏ هه تحقيق: 
محمود عبد القادر الأرناؤوط مكتبة إرسيكاء تركياء سنة wa 7١٠١‏ 

[£A]‏ سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
ت ۲۷١‏ هھ دار الحديث,. القاهرة» ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

[44] سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن سؤرة الترمذي» دار 
الحديثء القاهرة» ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

[Oe]‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن oleic‏ بن قايماز الذهبي ت 58" هء دار الحديث - القاهرة» سنة 
۷ هم wa Veet‏ 

]01[ شرح البيجوري على الجوهرة, إبراهيم البيجوري» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة» VEVY‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

]07[ شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن De‏ الدين علي 
بن محمد أبو العز الحنفي الدمشقي» ت VAY‏ هء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء 
الطبعة العاشرة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5١1‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

]07[ شرح المقاصد» شرح مقاصد الطالبين في ale‏ أصول عقائد 
الدين» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت ١١١5‏ هء طبعة جامعة 
كولومبيا. 
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[5] شرح المواقف» السيد الشريف الجرجاني» دار العامرة للطباعةء 
بدون . 

]00[ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد 
الحميري اليمني ت ٥۷۳‏ هء تحقيق: د/ حسين العمري وآخرون» دار الفكر 
المعاصرء بيروت»ء الطبعة الأولى ١57١‏ ه/ ۱۹۹٩۹‏ م. 

]07[ الصحاح» تاج اللغة وصحاح العرييةء أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي» ت ۳۹۳ هء تحقيق: أحمد عبد الغفار عطاء دار 
العلم للملايين» بيروتء الطبعة الرابعة» ۱٤۰٩١‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 


[51] صحيح الدار الآخرةء د/ أحمد مصطفى متوليء. دار ابن 
الجوزي› القاهرةء الطبعة الاولى IES L275‏ شن م. 
[0A]‏ صحيح مسلم بشرح النووي» محيي الدين أبو زكريا يحيى بن 


شرف النووي الشافعي» ت 775 هء دار الحديث,ء القاهرة» الطبعة الرابعةء 
[a Very‏ ۲۰۰۱ م. 

]24[ صحيح مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري ت VV)‏ هن مكتبة الصفاء الطبعة الأولى» ١575‏ ه/ 
4 م. 


[٦ +]‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكر بم د محمد حون خليل ملكاوي» 
مكتبة دار الزمان» الطبعة الأولى. ١505‏ ه/ ١185‏ م. 


]1[ عقيدة المؤمن» أبو بكر جابر الجزائري» دار السلام» القاهرةء 
eee‏ ۲ 
ER‏ 


]19[ العين» أبو عبد الله الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ٠۷١‏ هى 


التنوع الدلالى على عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
تحقيق: د/ مهدي المخزومي» د/ إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
]11[ غاية المرام في ale‏ الكلام» أبو الحسين علي بن أبي علي بن 
محمد سالم الآمدي ت 575١‏ هء تحقيق: حسين محمود عبد اللطيف» طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 


[VE]‏ غرائب القرآن ورغائب la‏ تة « allai‏ الدين 


بن محمد بن حسين القمى النيسابوري ت 665١‏ هء تحقيق: زكريا عميرات» 
دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 

]10[ فتح الباري في شرح صحيح البخاريء gal‏ الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلانى ت ACY‏ ىف الطبعة الاولى ۲1 2/ ۱ م» دار 
مصر للطباعة. 

]15[ القرق بين الفرق» gil‏ منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي ت 555 هء تحقيق: د محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سيناء 
القاهرة. 

[VY]‏ الفوائد. ابن القيم الجوزبة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ت cw VOY‏ دار التقوىء» القاهرة» ٠٠٠١5‏ م. 


[1A]‏ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» د/ موريس بوكاي» مكتبة 


مدبولي» الطبعة الثانية» Yuu’‏ م. 


]14[ قواعد العقائد» أبو حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد علي» 
الطبعة الثانية, ه.ة١‏ 2/ هم ‘a ١‏ عالم الكتب - لبنان. 


]2٠0[‏ القيامة الكبرى» عمر بن سليمان العتيبي» دار النفائس للنشر 
والتوزبع» الأردن» الطبعة السادسة» ١5١5‏ ه/ ١135‏ م. 
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عمر بن أحمد الزمخشري» جار الله ت 578 هء دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه. 


[VY]‏ الكشف وإلبيان عن تفسير القرآن» تفسير الثعلبى» أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق ت EVV‏ ه» تحقيق: أبي محمد بن 
عاشور» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى JR ٠٤١١‏ 
۲ ۰ م 


[۷۳] الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أيوب بن 
موسى الحسينى gl‏ البقاء الحنفى» ت ١٠١55‏ دي تحفيق: عدنان درویش› 
ومحمد الحصرين مؤسسة الرسالة» بيروت. 


ae 


e كيف نفهم الإسلام» محمد الغزالي» دار نهضة مصر›‎ [V<] 

[Vo]‏ لسان العري» محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين 
بن منطور الأنصاري الأفريقي ت ww ۷١١‏ دار صادرء بيروت» الطبعة 
الثالثة 5 ١855١‏ ه. 


[V1]‏ لطائف LEY)‏ تفسير القشيري. عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك القشيري» ت 515 هء تحفيق: إبراهيم البسيونى» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

[VY]‏ اللطائف في اللغة أو معجم أسماء الأشياءء أحمد بن مصطفى 
اللبابيدي الدمشقى ت ١١١7‏ هء دار الفضيلة» القاهرة. 

[VA]‏ الله يتجلى في عصر العلمء تأليف: نخبة من العلماء الأمريكان» 


ترجمة: د/ الدمرداش عبد المجيد سرحان» دار القلم» بيروت. 
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[V4]‏ لوامع البينات» شرح أسماء_الله الحسنى» فخر الدين محمد بن 
عمر الخطيب الرازي» تحقيق: د/ إسماعيل العقباوي» دار الحرم للتراث» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 7١١1‏ م. 


١ [A]‏ الحديث, أبو موسى محمد 


wwe 


بن عمر الأصبهاني المديني ت 58١‏ هء تحقيق: عبد الكريم العزياوي» دار 


المدني» جدة» الطبعة الأولى ١5٠8‏ ه/ ١188‏ م. 


]41[ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تفسير ابن عطية» أبو 
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
المحاربي ت 557 هء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١577‏ ه. 

[AY]‏ المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسين علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي ت 58: هء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى ١57١‏ ه/ 7٠٠٠١‏ م. 

[AT]‏ مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي ت ٦٦١‏ هء تحقيق: يوسف الشيخ» المكتبة 
العصرية؛ بيروت» صيداء الطبعة الخامسة» ١57١‏ ه/ ١99٠‏ م. 

[AE]‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن قيم 
الجوزية ت VO)‏ هء دار التقوى» القاهرة» ؟ 5٠١‏ م. 

[AO]‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 


محمود حافظ الدين النسفي ت ١٠ل‏ هھ تحقيق: يوسف على بديوي » دار 
الكلم الطیب» بيروت» الطبعة الأولى ١5١9‏ ه/ ١118‏ م. 
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[AX]‏ المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» د/, عوض الله 
حجازي» الطبعة التاسعة» دار الطباعة المحمدية» القاهرة» fm ١4١9‏ 
ا 

[AV]‏ مسند أبي_داود الطيالسي» دار هجرء مصرء الطبعة الاولى 
سنة 11949 م. 

[AA]‏ مسند الإمام أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط دار الرسالة» 
الطبعة الاولى ١5١7‏ ه/ wa ۲٠١١‏ 

[A4]‏ معارج القدس في مدارج معرفة النفس» أبو حامد الغزاليء 
المكتبة التوفيقيةء القاهرة. 

]4[ معالم أصول الدين» أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين 
الرازيء ت ٠٠٦‏ هء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» 
لبنان. 

[11] معالم التنزيل في تفسير_القرآن» تفسير البغوي» أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ت 5٠١‏ هء تحقيق: 
عبد الرازق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 


wd ۰ 


[37] معجم الفروق اللغويةء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 


5 


بن سعيد بن يحيى بن Ghee‏ العسكريء ت 55" هء تحقيق: بيت الله 
بيات» مؤسسة النشر الإسلامى» الطبعة الأولى سنة ٠١١١‏ ه. 


]47[ المعجم الفلسفي» د/ مراد وهبة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


م. 
ec nr re‏ 
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[:1] المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية» القاهرة ١5175‏ ه/ ٠١١١‏ م. 

]40[ مفاتيح الغيب» أو الجامع الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر 
الحسن بن الحسين التميمي الرازي» الملقب بفخر الدين الرازي BUTS‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١‏ ه. 

[17] المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني ت 507 هه المكتبة التوفيقية» القاهرة» ٠٠١‏ م. 

[117] مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ت ca ٠٠١‏ تحقيق: هيلموت ريترء دار الفاروق» 
المنصورة» الطبعة الاولى ١557‏ ه/ 7٠7١‏ م. 

[14] مقدمة اين خلدون» عبد الرحمن بن خلدون» تحقيق: حامد 
الطاهرء دار الفجر للتراث» القاهرةء الطبعة الأولى ١575‏ ه/ ٠٠١5‏ م. 

]94[ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» أبو حامد 


الغزالي» تحقيق: بسام عبد الوهاب» الناشر: الجفان والجابي» قبرصء» 
الطبعة الاولى سنة ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 


]٠٠١[‏ مقومات الإسلامء د/ أحمد الطيب» جامعة الأزهر» بدون. 
]1.1[ مكاشفة القلوب إلى حضرة علام الغيوب» gol‏ حامد الغزاليء 


تحفيق: صلاح عويضة» دار المنارء القاهرة. 


]1+ )[ المواقف ف اللاو Aides:‏ الله وال افا Ses‏ ااه 
Ons 2‏ صي حمں 


بن أحمد الإيجي» عالم الكتب» بيروت» بدون. 
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]٠١[‏ موسوعة أسماء الله الحسنى» د/ محمد راتب النابلسي» دار 
المكتبي» دمشقء الطبعة الخامسة» ١57٠١‏ ه ٠١٠١9‏ م. 

]6 1[ ميزان العملء أبو حامد الغزالي» تحقيق: د/ سليمان دنياء دار 
المعارف» القاهرة» ٠٠١‏ م. 

]٠١[‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير ت 505 هء تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» ١535‏ ه/ 
م 

]16[ نهج الرشاد في نظم الاعتقاد» جمال الدين السرمدي ت ۷۷٦‏ 
هء تحقيق: أبو المنذر المنياوي» الطبعة الأولى ١578‏ ه/ 7١١5‏ م. 

]٠١1[‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي ت VIE‏ هء تحقيق: أحمد الأرناؤوط تركي مصطفىء دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» 7٠١” om ١57١‏ م. 

]٠١[‏ وفيات الأعيان وأنباء ell‏ الزمان» أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربيلي ت 58١‏ هى 


تحفيق: إحسان عباس» دار صادر - بیروت» سنة ١51915‏ م. 
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التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
فهرس الموضوعات 
مق هه 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 
منهجية البحث: 
محتويات البحث: 
تمهيد بين يدي البحث 
الفصل الأول: حديث القرآن الكريم عن البعث وعن منكريه 
الميحث الأول: تعريف "البعث" 2 اللغة والاصطلاح 
أو تخرف | لبف اللقف 
ثانيًا: تعريف "البعث" اصطلاحا: 
المبحث الثاني: من مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالبعث واليوم الآخر 


المبحث الثالث: حديث القرآن عن منكري البعث 


الفصل الثاني: التنوع الدلالي على البعث في القرآن الكريم 
تمهيد: 

المبحث الأول: الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور حول مسألة 
الخلق) 

المطلب الأول: الاستدلال ببدء الخلق على إعادته 


المطلب الثاني: الاستدلال بعظيم خلق السموات والأرض. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
المطلب الثالث: الاستدلال بعظيم خلق الإنسان. 
المطلب الرابع: الاستدلال بالخلق بعد العدم 
المطلب الخامس: الاستدلال بالخلق من الأرض والعودة إليها والإخراج 
منها مرة أخرى. 
المطلب السادس: الاستدلال بخلقه تعالى للموت والحياة. 
المبحث الثاني: الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور حول وقوع 
البعث وإحياء الموتى 2 الدنيا) 
المطلب الأول: الاستدلال بوقوع البعث بعد الممات 2 الدنيا. 
المطلب الثاني: الاستدلال ببعث الله تعالى لأصحاب الكهف. 
المطلب الثالث: الاستدلال بإحياء عيسى عليه السلام للموتى. 
المبحث الثالث: الاستدلالات القرآنية على البعث (التي تدور حول إخراج 
النبات من الأرض والضد من الضد.. إلخ) 
المطلب الأول: الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى 
وبعتهم. 
المطلب الثاني: الاستدلال بإخراج الضد من الضدء والحي من الميت 
والميت من الحي. 
المبحث الرابع: الاستدلال بالقدرة على البعث 


المبحث الخامس: الاستدلال بعدم العبث ب2 فعله تعالى 


التنوع الدلالى علي عقيدة البعث فى القرآن الكريم " دراسة عقدية " 
Gout‏ السادس: الاستدلال بمفهوم المخالفة عن طريق ذكر الدنيا 
وذمّها 
المبحث السابع: الاستدلال العام بإخبار الله تعالى عن البعث 2 القرآن 
الكريم 
الخاتمة 
أهم نتائج البحث: 
أهم التوصيات والمقترحات: 
فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


